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المالخص: 

اهتم الدارسون بالإشارة إلى علاقة المطالع بالمقاصد وأثرها في الشعر العربي 
منذ القدم» فقد وجد النقاد للمطالع علاقة كبيرة بالمقاصد التي ob‏ في هذا 
الشعر ملتحفة بغلالة رقيقة من الغزل والخمر» والطلل والرحلة» وصور الصيد 
والقنص, فيلوّح Le‏ الشاعر ويشير إلى مقصده. وما يرمي إليه. dy‏ يكن هذا 
الابتداء ليقتصر على البيت أو البيتين» بل قد يتسع فيشمل أغلب القصيدة مما 
اختاره الشاعر في مقدمتها للتوطئة لغرضه ولذا كان اختياري دراسة هذا الملمح 
في شعر Ut‏ الوليد ابن زيدون (41۳-۳۹6ه) الذي Les‏ من أشهر الشعراء 
الذين أثروا الحياة الأدبية في أزهى عصورها في الأندلس» وكانت له مكانته 
السياسية والاجتماعية في بلاطات الخلفاء والملوك والأمراء» ويتقسّم ديوانه في 
معظمه بين الغزل والمديح والاستعطاف. وقد كانت القصيدة المادحة عنده تبداً 
-في معظمها- bye‏ للمديح» وأكثرها في النسيب» وهذه القدمات تحمل 
إشاراتٍ ضمنية ترتبط بموضوع القصيدة» وغرض الشاعر من الدح» وشلت 
الدراسة نماذج مُختارة من شعره في المدح في مراحل مختلفة من حياته السياسية 
في قرطبة وإشبيلية. 


الكلمات المفتاحية: علاقة- المطالع- المقاصد- القصيدة المادحة- ابن زيدون 
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علاقة المطالع بالمقاصد في القصيدة المادحة عند ابن زيدون (دراسة أدبية) 
The relationship between the openings and‏ 
purposes of ibn Zaidoun’s praise poem‏ 


Abstract: 


Since ancient times, scholars were interested in indicating 
the relationship between the openings and purposes and their 
impact in the Arabic poetry, as the critics found that openings 
have much to do with purposes, which appears in this type of 
Arabic poetry wrapped in a thin veil of flirtation, liquor, remains, 
trip, hunting and chasing pictures. The poet waves these elements 
indicating his purpose and intention. This opening was not limited 
to a verse or two, rather it might widen to include most of the 
poem, which the poet has chosen for the opening of his/ her 
poem in order to provide an introduction to his/ her purposes. 
My choice was to study this feature in the Abu Alwaleed Ibn 
Zaidoun’s poetry (394H - 463H), being considered as one of the 
most famous poets who enriched the literary life in its brighter 
Andalus times, when poetry had its political and social position 
in the royal courts of caliphs, kings and princes, with its book 
mostly divided into flirtation, praise and propitiation. 


Ibn Zaidoun’s praising poem mostly begins with praise as 
an opening (mostly with Naseeb), such introduction bear implied 
signals linked to poem’s subject matter and the poetry’s praise 
purpose. The study contained selected models of praise poetry 
in different stages of ibn Zaidoun’s political life in Cordoba and 
Seville. 


key words: The Relationship, the Beginnings, the Purposes, 
Praiseworthy Poem, Ibn Zaidoun. 
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اطقدمة: 

اهتم الدارسون بالاشارة إلى علاقة الطالع بالقاصد وأثرها في الشعر العريي 
منذ القدم» فقد وجد النقاد أن لهذه الطالع علاقة كبيرة بالقاصد التي BBE‏ 
فواتح القصائد في الشعر ملتحفةً بغلالة رقيقة من الغزل والخمر» والطلل والرحلة 
وصور الصيد والقنص» مما قد يشيربه الشاعر إلى غایته» ولذا.. كان حسنٌ 
الابتداء أو المطلع عند العرب في الشعر ما شُغل بتجويده الشعرا واهتمٌ بفهمه 
الثقاد فهو يحمل في القصيدة الإشارةً المُعينة على فهم مقصد الشاعر وغرضه 
من النص» ومن أقدمهم الجاحظ الذي يروي عن ابن المقفع قوله «وليكن في 
صدر ELIS‏ دليل حاجتاث»» وقد gle‏ الجاحظ على هذا الكلام بقوله «إنه 
لا خير في كلام لا يدل على معناك. ولا يشير إلى مغزاك وإلى العمود الذي 
إليه قصدت» والغرض الذي إليه نزعت»" وفيه بيانٌ وتفسير مهمٌ لقول المقفع 
السابق» في احتواء المطالع على الاشارة للغرض والقصد وكذلك SIF‏ أبو 
هلال العسكري عن جودة الابتداء بكلام يتضح فيه أكثر علاقة المطلع بالمقصد 
«ليس محمد من القائل أن يُعمي معرفة مغزاه على السامع لكلامه في أوّل 
ابتدائه» Ge‏ ينتهي إلى آخره» بل الأحسن أن يكون في صدر كلامه tds‏ على 
حاجته» وب مغزاه ومقصده»" ومن هنا نستطيع أن نفهم سبب عناية الشعراء 
بالمقدّمات وتحويدهاء ما قد يستغرق في الشعر معظم أبيات القصيدة OF‏ من 
جودة المطلع أن يكون متضمناً إشارةً إلى المغزى» فناسب الشعراء في معظم 
قصائدهم بين الطلع والمقصدء وذلك بالتلويح في المطالع بشيء من الغرض 
في الصور الشعرية» ولذلك يقول ابن رشيق «الشعر قفلٌ أوله مفتاحه» وينبغي 
للشاعر آن جود ابتداءه فانه Jal‏ ما يقرع السمع وبه يُستدل على ما عنده ف 
Jal‏ وهلق») وقوله «الشعر قفل أوله مفتاحه» له دلالته في أن «المطالع مفاتحٌ 
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لغالیق glee‏ الشعر» dy‏ يكن هذا الابتداء لیقتصر على البیت أو البيتين» بل 

قد یتسم فیشمل آغلب القصيدة نما اختاره الشاعر في مقدمتها للتوطئة لغرضه 

Gilby‏ الشعراء في ذلك مختلفة» وأساليبهم متنوعة» ولذا كانت هذه الاشارات التي 

یضینها الشاعر مطالع قصائده من شروط حسن هذا الشعر وجودته» وقد كثرت 

هذه الإشارات في القصيدة المادحة عند ابن زيدون» موضوع هذه الدراسة. 
الدراسات السابقة: 


كثر تناول قضية علاقة المطالع بالمقاصد في كثير من كتب تفسير القرآن» 
وقي نقد الشعر العربي» وفصّل القدماءالكلام فيها كثيراً من أشرنا لبعضهم في 
المقدمة» وكانت هذه القضية مجالاً لدراسات عديدة حديثة» ومن هذه الدراسات 
التي فصّلت الحديث لعلاقة المطالع بالقاصد في القرآن الكريم: 

دراسة بعنوان «علاقة المطالع بالمقاصد في القرآن الكريم» دراسة بلاغية» 
للدكتور إبراهيم المدهدء كلية اللغة العربية» بنين» القاهرق ۱۹۹۳ تناول فيها 
علاقة المطالع بالمقاد في سور كثيرة من القرآن الكريم مستعيناً بآراء المفسرين. 

كما ضمّن قضية المطالع بالقاصد OLS‏ بعنوان «التناسب في تفسير الامام 
الرازي» دراسة في أسرار الاقتران» دراسة بلاغية» للدكتورة منال السعودي؛ 
مكتبة وهبة» القاهرة» ١٠٠٠۲م»‏ وقد أفردّت فيه فصلاً بعنوان (التناسب بين 
الفواتيح والخواتيم) ص ۸۱: ۰۱۷ وقسمته إلى مباحث: 
البحث الأول: في (التناسب بين الفواتيح والمقاصد) 
والبحت الثاني: في (التناسب بين الخواتيم والمقاصد) 
والمبحث الثالث: في (التناسب بين الفواتيح والخواتيم) 


YA‏ مجلة جامعة أم القرى اللغات وآدابها 
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عرضت فيه لأهمية هذه القضية ‏ تفسير القرآن الکرم» وف نقد الشعر 
وكيف se‏ الدرس البياني بالمطالع والقاصد. وشيوع مصطلح الفواتيح والخواتيم 
في الدراسات القرآنية» وفي نقد الشعر والأدب. 

أمًا الدراسات التي عنيت بقضية المطالع والمقاصد في الشعر» فمن أهمها: 

OLS -‏ «الشعر الجاهلي: دراسة في منازع الشعراء» للدكتور محمد محمد 
أبو موسى» مكتبة وهبة» القاهرة» ۷٠٠۲م»‏ عرض فيه بالتفصيل للمطالع 
والمقاصد في كثير من الشعر الجاهلي» وتحوي مقدمته ص 5: 54 ۲ بياناً لأهمية 
مقدمات القصائد ومنازع الشعراء فيهاء ذكر فيها أن الشاعر كثيراً ما يضيّن 
غرضه القدمات Sly y‏ حديث الصاحبة والديار والرحلة والناقة» كل ذلك بثابة 
المنوال الذي ينسج الشاعر عليه غرضه ببراعة ويقظة» ولطف حيلة» ص ۰۱۲ 

وينقسم الكتاب إلى عدة مباحث. تناولت تحليل وإظهار أوجه البيان في 
قصائد متعددة لشعراء جاهليين: 
البحث الأول (من شعر امريء القیس) صه ۲: > ۲۰ 
Wl eed‏ (من شعر أوس) ص۷ ٠‏ 7۲ ۱۵ ۲. 
البحث الثالث: (من شعر زهیر) ص۳۱۹: ۶ ۲ 4. 
البحث الرابع: (من شعر النابغة) ص 4۲۷: EAT‏ 
البحث الرابع: (القوس والشهدة (Gilly‏ 4۱: 1۵۰. 

والبحث الأخير تعرض فيه لوصف القوس والشهدة والدرة لدی شعراء 
جاهليين مختلفين وفي قصائد متعددة. 
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وهی دراسة مهمة في هذا الباب EY‏ فحت SLA‏ آمام دراساتِ آخری 
متعلقة عوضوع المطالع والقاصد» ومنها: 

OLS -‏ بعنوان «علاقة الطالع بالقاصد ومواقعها في شعر الشعراء الأربعة 
الکبار» للدکتورة نداء الحارثي» مكتبة وهبة القاهرق 4 ۲۰۱ قسمته الباحثة 
إلى بابین: 
الباب الأول: (علاقة الطالع بالقاصد في التراث البلاغي والنقدي) ص ٠١١ OY‏ 

الفصل الأول: (علاقة الطالع بالقاصد إلى نحاية القرن الخامس) 

الفصل الثاني: (علاقة الطالع بالقاصد لدی المتأخرين) 

ذکرت فیهما آراء النقاد الذین نبهوا على أهمية الابتداءات في الدلالة على 
الغرض. 
الباب الثاني: (علاقة المطالع بالقاصد اجانب التطبيقي) ص VT‏ ۵۰۳ 

الفصل الأول: (علاقة الطالع بالقاصد في شعر امريء القیس) 

الفصل الثاني: (علاقة المطالع بالقاصد في شعر النابغة الذبياني) 

الفصل الثالث: (علاقة المطالع بالمقاصد في شعر زهير) 

الفصل الرابع: (علاقة المطالع بالمقاصد في شعر الأعشى). 

- ومن الدراسات التعلقة بموضوع المطالع وال مقاصد, دراسة بعنوان «المطالع 
والمقاصد في الشعر الجاهلي» للدكتور يوسف الدّعديء مكتبة gay‏ القاهرق 


a‏ مجلة جامعة أم القرى اللغات وآدابه 
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۸ ذكر الباحث في التمهید علاقة المطالع بالقاصد في المدوّنة البلاغية 
والنقدية عند التقدمین والتأخرین والعاصرین» ص ۱۳: LOY‏ 

chy‏ في الدخل مفهوم العلاقة بين الطالع والمقاصد في النص الشعري: 
صه: ۰1۲ وقسم الکتاب إلى مباحث: 
البحث الأول: (مطالع النابغة الجعدي ومقاصده). 
البحث الثاني: (مطالع أبي ذؤيب المذلي ومقاصده). 
البحث الثالث: (مطالع الشمّاخ ومقاصده). 
المبحث الرابع: (مطالع لبيد ومقاصده). 

لقد كانت هذه الدراسات الحديثة امتداداً لدراسات قديمة» أفاض فيها 
الباحثون الحديث عن أهمية هذا الملمح في الكتاب العزيز وف الشعر العربي» 
وليس لأحدٍ أن يفصّل في المطالع والمقاصد في القصيدة الا عندما يُظهرلنا الشعرٌ 
هذا الترابط بين غرض الشاعر وما ابتدأ به ها يُسمّى مورا مقدمة Led Gb‏ 
مقاصد الشاعر متقتعةً بصور مختلفة من الغزل أو الخمرء أو الطلل والرحلة» 
وغيرهاء وقد أفادت هذه الدراسات السابقة في الحديث عن أهمية هذا الوضوع 
عند الدارسين من المتقدمين» من خلال الجانب التنظيري» كما كانت هذه 
الدراسات بلاغية» تناولت في التطبيق الشعر الجاهلى» وهو ما اختلف به هذا 
البحث عن غيره من الدراسات السايقة» من حيث تناول الموضوع من الجانب 
التحليلي وليس التنظيري» والأدبي وليس البلاغي» وقي الشعر الأندلسي وليس 
الجاهليء OY‏ الشعر العربي عندما ارتحل إلى الأندلس حدثت فيه تغييراتٍ كثيرة 
ما Bat‏ معها أنّه تسى هذا الباب الجليل الذي يعد من الفطرة في البيان العربي؛ 
ومن هنا؛ کان اختياري دراسة هذا الملمح في الشعر الذي يُبين به الشعراء عن 
مقاصدهم وغاياتحم بالاشارة والتورية والتلویح في الشعر الاندلسي. 
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موضوع البحث: 

اهتمت هذه الدراسة بتحلیل مطالع قصائد مدح کثرت GS‏ الاشارة إلى 
القاصد. عند شاعر آندلسی کین وعو أبو الولید ابن زیدون (۲۳-۳۹۶ه) 
الذي ل عم gal‏ الشعراء الذین آثروا الحياة الأدبية في آزهی عصورها في 
الأندلس» وكانت له مكانته السياسية والاجتماعية في بلاطات الخلفاء والملوك 
والأمراء» فقد كان له دوره البارز في قيام حركة الجهاورة في قرطبة» ثم دورٌ بارژ في 
بلاط بني عبّاد بإشبيلية) ويتقسم ديوانه في معظمه بين الغزل والمديح والاستعطاف» 
وقد كانت القصيدة الادحة عنده تبداً في معظمها بتوطئة للمدیح وأكثرها في 
النسیب. وهذه القدمات تحمل إشاراتِ ضمنية ترتبط بموضوع القصیدة» وغرض 
الشاعر من المدح» فقد خاض ابن زیدون معترك الحياة السياسية في وزارته لأقوى 
ملوك الطوائف في ذلك الوقت وكثيراً ما جاءت مدائحه مشوبة بالاستعطاف 
وذلك في خلال سجنه أو الطموح السياسي خارج سجنه وقد كان لقدمات 
الدائح عنده علاقة قوية بالقصد فهي ترتبط عند كثير من الشعراء بما وراء 
القصيد من غاياتٍ وحاجات. وهذا من SL‏ بیان العرب» 

والدراسة أدبية Aad‏ بتحلیل القصيدق ولیست دراسة بلاغية أو تنظيرية 
لوضوع علاقة الطالع بالقاصد. فهناك دراسات اهتمت بذلك بشکل (ath‏ 

Le یسعی البحث إلى فهم الاشارات والتلویحات في القدمة وتأويلهاء‎ Uy 
قد یتضمن غرض الشاعر ومقصده وسیکون مناط الدراسة باذن الله تعالى‎ 
من شعرابن زیدون في الدح في مراحل ختلفة من حیاته السياسية‎ BLE ماذج‎ 
في قرطبة واشبیلیق وقد عرضنا لعدة قصائد للشاعر في مراحل مختلفة من حیاته‎ 
السياسية» عند أبي الحزم بن جهورء وابنه أبي الوليد» ثم العتضد ولم نستعرض‎ 


۳۲ مجلة جامعة أم القرى اللغات وآداد 
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شيئاً من مدائحه في العتمد لأنما خلت من القدمات وکانت الطالع التي قمنا 
بدراستها ab‏ في قصائد [EE‏ آهم الراحل في حياة الشاعر السياسية. 

- في بلاط gl‏ الحزم بن جهور: 

ومن قصائد المديح» هذه القصيدة التي نظمها ابن زیدون 2 السجن 2 
Ab 5‏ 3 ولاية ۳ الحزم بن جهور الذي كان من وزراء الدولة العامرية» استبد 
بحكم قرطبة بحسن تدبيره» ودهائه وحسن سیاسته(۲) وقد كان لابن زیدون دوز 
بارز كما هو معروف في انتقال السلطة لبني جهور" ولذا فقد حظی بالوزارة 
في عهد Ul‏ الحزم وعلى اختلاف الأسباب التق دعت إلى سجنه فإن النتيجة 
أنه قد سُجن» ومن سجنه كتب هذه القصيدة 3 المديح والعتاب» امتدت إلى 
خمسة وسبعين Ley‏ استغرق المطلع منها اثنين وعشرين Leg‏ تقسّم بين الغزل» 
الشامتین» یقول في Lb gl‏ 


ما جال بعدك لحظي في سنا القمر الا a3‏ 53 العينٍ بالأثر 


فبدآها بکلمة (جال) المنفية» و(احولان: التطواف» جوّل في البلاد إذا 
طاف» وجال: إذا ذهب وجای ومنه الجولانُ في الحرب» والجائل: الزائل عن 
مكانه» وانجال: تنكّى وذهب/ اللسان) وقد جاء بهذا اللفظ الجولان» لأنه 
يطوّف بنظره إليه» وعليه» وهو قمرٌ بعیك لا يناله الا بالتطلع إليه» ولذا.. فإنه 
يُذَكْرهُ بوجه من يحبء OY‏ فيه من سنا طلعتة» إضافةً لبعده عنه» وجاء بلفظ 
الجولان OY‏ فيه معنى الروال» والقصيدة في معظمها تدور حول هذا العنی؛ 
وهو تحوّل الحال بابن زيدون من الوزارة والرياسة إلى السجن, ومقامٌ القصيدة 
plas‏ مديح وعتاب ولا يحتمل الموقف هنا أن يكون الشاعرٌ فارغاً لشکوی 


العدد الثالث والعشرون (رجب ۰ هھ - مارس ۲۰۱٩‏ م) 51 


علاقة المطالم بالمقاصد في القصيدة المادحة عند ابن زیدون (دراسة آدبیة) 


اب وآلامه وتباريحه» Oly‏ كان بعض النمّاد قد جعل من AS‏ غزل ابن زیدون 
في ولآدة! وقد كان لما أثرٌ کبیر في غزله» ولکن هذا لا يعني أن يكون کل شعره 
في الغزل متوجهاً إليهاء على اختلاف أحواله» ومشاغله وطبيعة شخصيته 
وحياته؛ وف رأينا أنه لا يمكن القول بذلك Oly‏ تصبح جميع الإشارات الغزلية 
حتى في مقدمات قصائد المديح في ولادة» OF‏ ذلك لا يتفق مع شخصية ابن 
زيدون الطموحة الحبة للسلطة, والمُغرمة أيضاً بمجالس اللهو والغناء والشراب» 
فقد يظل من هذا الحب الذکری» ولكنٌ طبيعة الحياة السياسية التي انغمس 
فيها الشاعرء لا تجعل منه رجلا خالياً إلا من GH‏ ومشاعره! نعم لقد أثّر 
فيه حب ولأدة» وظهر ذلك في قصائده الغزلية» ولكن الأمر لم ينسحب على 
جميع أمور حياته المليئة بالأحداث والتقلبات «فذلك الحب إنما استثار قصائدٌ 
معدودة» ول يكن ابن زيدون بالذي يجعل حياته وقفاً على علاقة حب واحد»") 
والمقام هنا مقامٌ شكوى She‏ عظيمة» وإذا كان قد ذكر حبّا وشوقاً فقد يكون 
من قبيل تداعي الذكريات» وتوظيفٍ لصور الحب في وصفي ما آل إليه حاله 
مع cl‏ جهوره من تغیر وتقلب» دق تن ان إشاراتِ موحية قد 
یکون آراد بها تحول العلاقة بینه والأمير» OY‏ ما بینهما آصبح ذكرى» ولأن الود 
الذي حظي به قبل السجن, أصبح أثراً بعد عين» فلم يعد يراه» Lely‏ یتطلع إليه 
تطلعه إلى القمر» ويتذكر ما كان ما سبق» كما يُذكره Fall‏ بوجه عرفه وأحبه 
(ذكر العين بالأثر)» ولذا فانه بعد الجولان في ما مضى بالذکری» يكمل الشاعر 
المعنى بأنه: 


وما استطلث ذماء الليل من أسفبٍ إلا على aL!‏ سرّت مع (paul‏ 


والذماء (بقية الروح/ اللسان)» ونحن نعلم Ob‏ مقامه في الوزارة BY‏ حزم ۸ 
oS‏ طویلا il b>‏ به في السجن» وقد كانت الفترة التي قضاها ‏ السلطة 


جلة جامعة al‏ القری غات وآداد 
٤‏ مجلة جامعة af‏ القری لعلوم اللغات وآدابها 


د. فوزية عبد الله العقيلي 
ALIS)‏ سرّت مع القصر)ء اي LET‏ مت مسرعة ولذا استخدم أساليب القصر 
في البيتين السابقين» فهو يؤكد على تغیر العلاقة من الود إلى الجفاءء حتى لم 
يبق منها إلا ما يحاول أن يتذكره أو يتطلع الیه وانما أيضاً علاقة قصيرة لم ينل 
فيها ما أراده من الحظوة ونحن نعلم طموح ابن زيدون السياسي» ورغبته القوية 
في الوصول إلى أعلى المناصب ولذا؛ حصر الماضي في ذكرى وأثر» فقصر سنا 
pee ee eee‏ السرور ررحت weet‏ خر as‏ 309 
من خلال هذا الابتداء تغیر الأحوال وتبدّلماء ثم تتداعی بعد ذلك الذکریات؛ 
ذكرياث الحظوة (الجولان في سنا القمر) وذكريات السرور (ليلة Ce‏ وهو 
يفصّل ومطل الصورة التي في البيت الثافي» فقد سرّت الليلة على قصرها لأنهكان: 
في نشوةٍ من سنات الوصل موهمةٍ 2 ألا مسافة بين الوهن polly‏ 
والوهن (منتصف الليل/ اللسان) فالشاعر يؤكد على قصر الزمن» OV‏ النشوة 
التي كان فيها قريباً من يحبء أو ما يحب (السلطة) مضت. فكأن لم تكن (لا 
مسافة بين الوهن والسحر) وجاء بكلمة (موهمة) والوهم (من خطرات القلب» 
وتوهم الشيء: تخيله وتمثله/ اللسان) وقد يكون أراد بذلك أن ما اعتقده من قرب 
لابن جهور في وزارته له لصداقته مع ابنه مر تومّم دوامه تم يقول بعد ذلك: 
ناهيكَ من سهر بح DLs‏ شوق إلى ما مضى من ذلك pil‏ 
ناهيك (يكفيك من ذلك» وحسبك من ذلك/ اللسان) فهذه ALL‏ القصيرة» 
وهي عهد الوصالء الموهمة بانعدام الوقت ما بين منتصف اللیل وآخره» لما فیها 
من المسرة» وما فیها من السّم أضناه الشوق لمثلهاء ونحن نعلم أن الشاعر قد 
مضی يي سجنه خمسمائة یوم وقد آشار إلى ذلك بقوله في أخريات سجنه: 
أفصيرٌ مئين خمساً من الأيا م ناهيك من عذاب أليو:" 
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وهی مدةٌ طويلة» وقد تکون قصیدته (ما جال بعدك) في آوائل سجنه 
ولکن ET‏ كانت الدة التي قضاها آسیر LAG‏ مدة صعبةٌ على شاعر من علية 
القوم» ووزیر كان ذا حظوة وجاه» ولذا؛ فقد a>)‏ الشوق إلى ما انقضی من 
تلك اليا وزاد من برحه قسوة الحاضر» ومرارة السجن: 


فلیت داك السواد اون Plate‏ لو استعارٌ سواد القلب والبصر 


فهو یتمنی Of‏ یتصل سواد اللیل مستمداً ذلك السواد من القلب والبصی 
وقال ليت BEG‏ لما مضی من عهدٍ كان قبل أن يسجن» وتستحیل ليالي 
الوصال وتنقضي» وهو في هذا البيت ۸ يعقد المقارنة» بين السواد والصباح كما 
في النونية» عندما ذكر استحالة الصباح ليلاً بالفراق» والليل صباحاً بالوصال: 


حالت لفقدكم أيامنا فغدت سوداً انت بکم. بض لبالينا 


وإنما اكتفى بذكر السواد» Ely‏ في وصف سواده بأنه جون (وهو الأسود 
الیحمومی من cole‏ يذل على Gay‏ والكسود/ اللسان) ولکتّه عندما 
قرنه Jad‏ السواه د علی atal‏ هذا اللون» وقد یکون جاء Wg‏ اللفظ لدلالته 
على اللونین» فجمع فيه بين إشباع الوصف اللوني» والاشارة إلى دلالة اللیل 
الشرقة في نفسه (البیاض) لاقترانه بزمن الوصال» وقد کرر کلمة السواد» Ely‏ 
في سواده Ob‏ وصفه باون وذکر سواد القلب (حيّته/ اللسان) وسواد البصر 
(الحدقة السوداء/ اللسان) وقد كان يمكن أن يتمنى استمرار سواد الليل» وأخذه 
من سواد الشعر -شعر احبوبة- أو غير ذلك! ولکنه جاء بسواد القلب والبصر 
وهو نقیض سنا القمر الذي یتطلع إليه» وقد یکون في ذلك تعريضٌ بابن حزم 
الذي رمی به في السجنء dy‏ یلتفت إلى استعطافه. dy‏ یستمع لشکواه, فیکون 
في ذلك تلميحٌ وإشارةٌ إلى أنه Spel‏ قلبّه فلم یستمع إليه» Speedy‏ بصره فلم ینظر 


۳۱۹ مجلة جامعة أم القرى اللغات وآداد 
م مم و 


د. فوزية عبد الله العقيلي 


إليه» ولذا قال بعد ذلك: 
أا الى فجنته tue ibd‏ کا والتدى جاءا على قدر 


(الضبى: السقم والمرض» عننٌ: معترضة/ اللسان) فابن زيدون بعد أن ذكر 
تقضّي ليالي الوصل» وانقضاء زمن الأنس والسمرء ذكر هنا أن هذا الألم وهذه 
المعاناة جاءت بسبب لحظة معترضة هذه اللحظة المعترضة قد تعني الإشارة إلى 
قرار cH‏ به في السجن الذي كان قدراً محتوماً نزل به فأرداه» فتحول AW‏ به 
من وزير إلى سجين» وهو الزوال والتحول الذي ناسب قوله في أول القصيدة (ما 
جال إلا... ) حتى أصبح ماکان ذكرى» أو أثراً بعد عين» ثم يقول: 


فهمث معن اموی من وحي طرفك بي إن المجوار لمفهومٌ من اور 


(الوحي: الإشارة والكلام الخفي» التور: الرجوع عن الشيء وإلى الشيء 
والحور: التحير والنقصان بعد الزيادة» والحور: أن ety‏ بياض العين وسواد 
سوادهاء وتستدير حدقتهاء والجوار: احاورة ومراجعة المنطق والكلام في الخاطبة/ 
اللسان) فالشاعر بعد أن ذكر تحول الحال» وجولان النظر في القمرء يتطلع هنا 
إلى عودة الود واموی وقد يكون في ذلك إشارة إلى ما كان من صلته بالأمير, 
التي جعلته يفهم منه وان لم يصرّح بأنه يختصه بودّه (فهمت اشوی من وحي 
طرفك) وهو بسبب ذلك الود يتطلع لأن يتراجع الأمير عن قرار سجنه لأن 
(الحوار المفهومٌ من الحور) والحوار المراجعة؛ وقد يكون آراد بذلك الأمل في أن 
يتحول سخط الأمير إلى رضاء ولذا يأ في البيت الثامن بذكر الصدر والقلائد» 
وفيها دلالة الأمل وتلألئه» كما تطلّع في بداية القصيدة إلى سنا القمر: 


بجوم 


«والصدرٌ مُذ 559 رقهَاً نواحيه تومٌ القلائد لم تختخ إلى «pe‏ 
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(الرفه: أن ترد الإبل مق شاعت/ توم القلائد: العقود الزدوجة/ 4 جنح: 
فل الصدر: الرجوع عن الماء بعد الري/ اللسان) والمعنى «لقد تعلقت هذه 
القلائد بصدرك الجميل فلم تشأ مبارحته BY‏ ۾ تحد أجمل منه موضعا ولا آفتن 
موقعاً»٠‏ وهو هنا Spe‏ بالذكرى إلى ما مضى» وهي طريقة عند الشعراء في 
الإبانة عن خواطرهم وعند ابن زيدون خاصة يي القفزة من الحاضر إلى الماضي 
والعكس» وقد بدأ تداعي الذكريات بقوله (أمًا) المؤكدة التفصيلية LA)‏ الضنى 
فجنته Uh‏ عنن..) فذكر الصدر GSM‏ بالعقود التي لا تودٌ أن تتركه» لدلالته 
على الأمل الذي لا يبرح قلب الشاعر وصدزه في عفو الأمير» وذكرٌ الصدر 
لأنه als SS‏ سواد القلب سخطه فجاء بمقابل له وهو تاذلا العقود الرضا الذي 
یطلبه العناعر فلا یبرح الصدر LN‏ فيه ورلاد ما جعل ف التي ولا 
ald‏ من الخيل الا سابق کر ومقلد الرجل موضع نجاد السيف» وقلده الأمر: 
آلزمه col}‏ احتمله/ اللسان) وقد یکون اختباره لفظ القلائد» لما في معناها من 
الاشارة إلى ما تقلده الشاعر من أمر الوزارق والاشارة أيضاً إلى أنه منذ تولى 
الوزارة لبني جهور (۸ يجنح إلى صدر) أي ۸ يوا غيرهم» ولعله يرمي بذلك إلى 
براءته من التهمة النسوبة إليه من التآمر على الجهوريين» وهو ما قيل إنه سبب 
سجنه”" ولذا وجدناه Hae‏ الصورة: 


eS من‎ gil غاياتِه‎ Like آفانین ل تستوفی‎ Gam 
فهذه الغادة التقلدة بالقلائد, أو هذا الشاعر الذي تقلّد الوزارق ازداد ولا‎ 


كما ازدادت احبوبة حسناً بالنظر إليهاء وهو ما یتلاءم مع قوله (لم يجنح إلى 
صدر) مما قد يُفهم منه أن في ذلك اٍعاء خفيّاً لما كان عليه من ولاء ووفای ثم 


يقول: 


۳۱۸ مجلة جامعة ام spall‏ لعلوم اللغات وادابها 


د. فوزية عبد الله العقيلي 


واهاً لنغركِ ثغراً بات One YS‏ تسري PS) dhe‏ 
يقظانُ 1 يكتحل Late‏ مراقبَةٌ لرابط gu‏ مقدام على الغرر 


(واهاً: كلمة تعجب/ الثغر: الفم أو مقدم الأسنان» والثغر: جمع ثغر ما يلي 
دار الحرب وموضع المخافة من فروج البلدان/ والشُمّر: جمع تغرة وهي النقرة في 
النحر/ يكلؤه: يحفظه ويحرسه/ العوالي: أسنة الرماح/ الغمض: النوم/ رابط 
الجأش: Eu‏ عند الفزع لكفاءته وجرأته/ المقدام: الجريء/ الغرر: الخطر/ 
اللسان) وهنا تأي صورة الفتاة احبوبة» المصونة من قبل أهلها ووليّها الغیران 
وقد جرت العادة في وصف فتاة الخدر المُمتعة» أن يسهب الشعراء في وصف 
حسنها وجماحاء ولكن ابن زيدون اكتفى بذكر الثغر» وضرب صفحاً be‏ سواه 
إلى ماكان من أمر الغيران وشجاعة المحب» ولعل ذلك لشغله كما ذكرنا ما هو 
فيه من أمر السجن عن وصف جمالٍ وحسن» ولذا كان توظيف صورة احبوبة 
ها Gin‏ مع دلالاتما في غرضه ومقصده» فذکر الثغر والمعنى الظاهر فيه أنه فم 
الحبوبة» أو مقدم الأسنان» ولكنه قد يشير بهذا اللفظ أيضاً إلى دار الحرب أو 
المخافة» وهو ما يناسب gee‏ الشجاعة والاقدام الذي قد يدفعه إلى اقتحام 
الخدر رغم وجود الغيران الساهر على هذه الفتاة (م يكتحل (Last‏ أي لم يدق 
النوم (يقظان) لعلمه بمدى شجاعة الشاعر وجرأته على الخطرء ألا تدل صورة 
الغيران الذي حال بينه ومن يحب على الحسّاد والوشاة احیطین بابن حزم» 
والذين سعوا بالوشاية بينهماء ما أدى إلى OM Lames‏ ولذا وجدنا ابن زیدون 
يصف حاله» وعطل صورة (رابط الجأش المقدام على الغرر) فيقول: 


لا هو آيامه الخالي مرجع ولا be‏ لی‌الیه pete‏ 
3 لا التحيةٌ tid‏ مخالسَة ولا الزيارة ALY‏ على اخطر 
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علاقة المطالع بالمقاصد في القصيدة المادحة عند ابن زبدون (دراسة أدبية) 
وهنا یعود إلى اليأس بعد الرجای فلا عودة لهذا الرابط ال جأش إلى ما كان 
من Ju‏ مضت» ونعيم انقضى» فالشاعر بعد أن كان ینعم بالقرب وق (نشوة 
من سنات الوصل) يضف هتا ما أجمله ق البیت الاول: 
ما جال بعدك لحظى في سنا القمر الا ذکرتك ذکر العین Pb‏ 
فقد الت هذه العلاقة إلى انقطاع» فلا إلمام بالزيارة» ولا خالسة 3 الاشارة» 
ولعله يلمح بذلك إلى تجاح الوشاة والحساد 2 مسعاهم» وقدرهم علی النیل من 
الشاعر ووضعه ي حيث هو وهم الذين لم يألوا جهداً في ذلك» ول يغتمض هم 
جفن حتى أطاحوا به (يقظان لم يكتحل غمضاً مراقبة) فأصبح سجيناً لا يواصل 
الأميرّ إلا برسائل الاستعطاف وقصائد الاسترحام وهذا gall‏ المبطّن في صورة 
امحبوبة احجوبة أظهره في قوله في أبياتٍ متأخرة من القصيدة بعد أن مدح الأمير: 
حرمت منه pti me‏ 3 كلهم od‏ العبرة الکبری من pl‏ 
قد كنت أحسبي والنجم في قرن ففيم أصبحت منحطاً إلى العفر 
ونسبته الحرمان إلى فاعل غير الأمير (خرمت منه) معرّضاً بالوشاة» ألمح إليه 
بالاشارة في المطلع قوله: (واهاً لثغرك ثغراً بات يكلؤه غيران.. ۾ يكتحل غمضاً 
مراقبة) فقد حال بينه ومن يحب أو (ابن حزم) اليقظان أو الأعداء الألدای أو 
الوشاة الذين كانوا يسهرون في سبيل الإيقاع به» وكما أثنى على نفسه برباطة 
الجأش في مواجهتهی في المقدمة» مدح شعره وأدبه في أواخر القصيدة» مستنكراً 
ما صارت إليه الحال به من جحود ونكران: 


أحينَ رف على GUY‏ من أدبي Sept‏ له من جناه ASL‏ الشمر؟ 
وسيلة مسا اا کن ا فهو الودا صفا من غير ما کدر 


YY.‏ مجلة جامعة al‏ القری اللغات وآداب 
م و 


د. فوزية عبد الله العقيلي 


وبائن من ناء حسنه مثل" وشي احاسن منه معلمٌ الطرر 


یستودغ الصحف لا تخفی محاسئه الا خفاء نسیم السك ق الصرر 
وهذه من طرائق ابن زیدون في شعره إذ لاعدح حتى یفخر ولا یعتب 
حتى یسخط وهو ما يذكرنا بأسلوب التبي وطریقته ‏ المدح» فهو CAE‏ ويرتقي 
بممدوحه إلى أعلى Goth‏ ثم لا یلبث أن یذکر نفسه وتفوقه ويذكر المدوح 
بذلك» ولعلَ ما دعی الشاعرین إلى ذلك» مكانتهما Ayo‏ وأيضاً لدی ابن 
زیدون مکانته السياسية» وقد وجدناه في أواخر القصيدة يوجه الخطاب لابن 
حزم في هجة آمرة: 
لا تله عني فلم أسألك معتسفا ,5 الصّبا بعد إيفاءٍ على الكبر 
واستوفر احظ من نصح وصاغية كلاهما العلق لم يُوهب وم Po‏ 
وقوله (لا تله عني) فيه أمرٌ أكثر من أن یکون طلباًء وقي قوله (م سالك 
معتسفاً رد الصبا) تعال في نبرة الخطاب الموجهة إلى أمير قضى بسجنه» وكذلك 
اعتدادٌ بالنفس وشعورٌ بالغضب يفوق نبرة الاستعطاف أو الرجاء الأمرٌ الذي 
یصل للمدوح ویفهمه ولذا تفلح قصائده 3 استعطافه كما 4 تفلح رسالته 
الجدية في ذلك.. 
ومکذا.. نری Of‏ القصيدة مطلعها غزل dale Hob‏ باعدت بینهما 
السافات ches‏ بینهما بسبب الغیران» فانقطع ماکان من ود» 39 هذا الطلع 
تقتعث dole‏ الشاعر ملقخا بالاشارة إلى علاقته بالأمير ابن حزم الذي )5 به 
في السجن» وما كان من تحوله عن الوزارة إلى نقيض ذلك» وحرمانه بسبب ما 
حاكه حوله الوشاة واحساد إلا أنه من هو في ارتفاع قدره» الأمر الذي ألمح 
إليه في صورة فتاة الخدر بأنه الرابط الجأش القدام مما يشبه ما ذكره بعد ذلك 


العدد الثالث والعشرون (رجب ۰ هھ - مارس ۲۰۱٩‏ م) vy)‏ 


علاقة المطالم بالمقاصد في القصيدة المادحة عند ابن زیدون (دراسة آدبیة) 


من ارتفاع شأنه رغم الکائدین واحاسدین» فهو الصارم؛ وهو النجم» والشمس 
والقمر» وهو أيضاً الأديب الشاعر الذي يُخلص النصح والود. 


- والقصيدة الثانية في مدح al‏ الحزم Ege‏ احشق ب(ثناء وعتاب) يقول في 
و 0: 
a eg‏ 


هذا ا علی clad Udy SI‏ بفرعك للك الغریبا 


وف هذه القصيدة یستغرق الطلع من الشاعر اثني عشر بيتاً في Spal‏ 
وأربعة أبيات في وصف الشيب قبل المشيب» وهي قصيدةٌ ite‏ عتابا؛ وهي 
أخت السابقة في التلميحات التي انطوى عليها الطلع؛ والتي تشي بمقصد 
الشاعر ومطلبه» ولكننا نجد الأبيات الغزلية هناء مشرقةً بدلالات الأمل» في 
رضا الأمير» الذي يبدو أنه كان متغيراً عليه» فأول ابتداء الشاعر (هذا الصباح) 
وهو ما اختلف به عن بيت المطلع في القصيدة السابقة» ما أشار به إلى تبدل 
العلاقة بينهماء الأمر الذي يجعلنا نعتقد بأن هذه القصيدة سبقت (ما جال 
بعدك) لأننا نجد فيها إشراقة الأمل» وتوهُجه في نفسه وبخاصة لأنه نظمها قبل 
سجنه» ولكننا اعتمدنا ترتيب الديوان في إدراج الأولى قبلها- يقول: 

هذا الصّباحُ على See‏ رقيبا فصلي بفرعك ليلك الغربیسا 


(السری: السير ليلاً/ الفرع: الشعر التام/ الغربیب: الشديد السواد/ اللسان) 
وهذه الصورة التي يطلب فيها من الحبوبة أن تطيل الليل فيستمدٌ من سواد 
شعرهاء أخت ما ذكره في القصيدة السابقة من تمني أن يطول الليل لوصله 
باحبوبة وأن یستمد سواده من سواد القلب واليضره وذکرنا أن استمداده من 
سواد القلب والبصر في القصيدة السابقة قد یکون فيه تعريضٌ بالأمير» وان كان 
في وصف ليل أراد له أن يطول لأنه مع محبوبته» وشتان ما بين أن يستمد اللیل 


م م و 


د. فوزية عبد الله العقيلي 

من سواد الشعر fy‏ سعد من سواد القلب والبص WSS‏ الصورتین فیهما 
استحباب طول اللیل للنعیم بالوصال» ولکنهما تستمدان من معینین مختلفين» 
اختلاف اليأس والأمل» والرجاء وانقطاعه ولذا؛ ذکر لفظ الصباح هناء وهو ما 
لم ob‏ به في القصيدة السابقف لأن في لفظ الصباح وما فيه من gles‏ الضیاء 
والإنارة سيتوهج باقي المطلع الأول من الغزل» فلذا يقول: 

ولديك آمثال النْجوم قلائدٌ ألفتٌ Sele‏ َة وتريبا 

فذكر القلائد 5 هذه القصيدة كما ذكرها 5 القصيدة السابقة: 

والصدرٌ مذ وردت رفهاً نواحيه تومٌ القلائدٍ لم جنح إلى pie‏ 

فذكر القلائد. وأا توم أي مزدوجة» ولکنه 4 Say‏ الضياء والتلؤلق لأنه أراد 
وجود الأمل الذي لم يبرح صدره» وإن كان Lied‏ فلم يصرح بالاشراق والوضاءة» 
آما هنا؛ فقد جعل هذه القلائد Lid‏ حول فوق صدرها جولان النجوم 3 
المسماغ وهو مايشي Ws‏ الأمل Yu‏ هذه النجوم» وبعده (Lada, Lal‏ ولکنه 
ظاهر الوضوح عظیم الاشراق» وکما فتحت دلالة الصباح إشراقة الأمل» فاستدعت 
القلائد (العقود) لتجعلها نجوماًء كذلك جاءت LI SW‏ وكأتما الجوزاء: 

الب عن eas i‏ ج تناها Ua‏ 
بذلك بل يجعل هذه احبوبة الثريا في العلو والبهای والاشراق وهي أيضاً تشير 
إليه وتحييه مضيئة كالنجوم: 

وإذا الوشاخ تعرّضت أثناؤه طلعت ثريا لم تكن لتغیا 

ولطالا cont‏ اد حييتنا tis‏ هي GSI‏ الخضيبُ nas‏ 


العدد الثالث والعشرون (رجب ۰ - مارس ۲۰۱٩‏ م) ۳۳۳ 


علاقة المطالم بالمقاصد في القصيدة المادحة عند ابن زیدون (دراسة أدبية) 


ونکاد نری في صورة الحبوبة هنا صورة الرجاء في قلب الشاعر برضا الأميرء 
وهو رجاء کبیر عظيم» مشرق متوهج -وان كان بعيداً- الا أنه أيضاً قريب 
بنوره» وهي الإشارة التي جاءت في معنی التحية من الحبوبة وليست أي تحية بل 
من CAS‏ منيرة كالنجم (الكف الخضيب: نجم/ اللسان)» وهو ما اختلفت به 
صورة احبوبة هناء عنها في القصيدة السابقة» وكان اختلاف الصورتين لاختلاف 
القصد ففي الأولى كان ابن زيدون في السجن فجاءت الحبوبة مشبهة ابن جهور 
أو علاقته المنتهية به» والتي لم يبق منها سوى CST‏ أما هناء فلم يكن ابن زيدون 
مسجوناء ولكن قد يكون الأمير متغيراً عليه بسبب ما حيك حوله من دسائس 
ما يظهر في أبياتٍ متأخرة من القصيدة فجاءت صورة المحبوبة في القطع الأول 
من المطلع تلوح فيها صورة (شراقة الأمل في نفس الشاعر؛ وما تطلّع إليه من 
عفو الأمير» وعودة علاقته به» وهو ما نفثته تداعيات كلمة الصباح» وما فتحته 
في OL‏ من دلالات الإشراق والنورء إلا أن هذا النور على قربه بعيد» وهو 
الأمر الذي ظهر في المقطع الثاني من الغزل» وهو ما يشير إلى حالته الشعورية 
من الإحساس بالظلم. لما ژمي به» ولذا يقول: 

أظنينة دعوی البراءة (giles‏ أنت pees‏ فلم دُعيت حبيبا 

ما بال ختّك لا يزال Leet‏ بدم ولظك لا یل مُرييا 


لو شئتِ ما عذبتِ مهجة عاشق . مستعذب في Sle‏ التعذیسا 


ولرزته. بل عد إن. الموى 
ما اج إلا البِينُ لولا أنه 
وأرى > العيق ليش لفیضها 


NY 


Sep‏ يكون له الوصال طبيبا 
لم يشخ فاه به الغرابٌ نعيبا 
ففوى وأعقب )53 وحییا 
غيضٌ إذا ما القلب كان قليبا 


مجلة جامعة أم القرى اللغات وآداد 


د. فوزية عبد الله العقيلي 


وهذا التذبذب من الرجاء إلى الخيبة» ومن الأمل إلى اليأس» مما یعتور 
الشعراء ‏ القصيدة الواحدة OY‏ هذه الأحاسيس تتملك الشاعر ما قد يجعله 
یتصور رغبته في النجاق حبوبة وضيئة مشرقة» تشير إليه» ولکن سرعان ما تعود 
إليه أحاسيس الاحباط فتصبح امحبوبة عدوةٌ قاسية» یرتاب في نوایاها الشاعر 
لا ترید له سوی العذاب. dy‏ تقض في علاقتهما إلا بالفراق والبین» حتی أصبح 
القلب قليباء وهذا تور في صورة احبوبة اقتضاه شعوره بالارتیاب في نواياها 
وهي مقابلة لنوایا بن جهور» وخشیته نما قد تفعله» وهویشبه ما یخشاه من 
عدم cell pie‏ ولذا یبدا هذا القطم بقوله (أطينة دعوی البراءة (ELE‏ 
وقوله (ظنينة: أي متهمة/ اللسان) مناسب لمعنى اتام الشاعر بالتآمر» ما زج 
به في السجنء وهو هنا ينادي الحبوبة بالمزة (أظنينة) وهو نداءٌ للقریب» وقد 
يكون في هذا إشارة إلى ما ألمح إليه من قرب تحقق الأمل بالعفو وذلك بالتحية 
من الكف النیر ولكنه أيضاً ta‏ قد يكون بعيداً Lay‏ النجوم في السمای ولذا 
تراوحت في نفسه مشاعر الشك والاطمئنان» فهو يخلع على محبوبته صفات 
الاتمای ويدفع عنها صفة البراءة» بل يجعلها عدواً دُعيَ cline‏ وني هذا ما فيه من 
تضارب المشاعر وتأرجحها بين اليأس والرجای ولذا؛ تسود مشاعر الارتياب قوله: 

ما بال خدّكِ لا يزال مُضبّجاً ببدم ولحظك لا die‏ یبا 


فعلى LET‏ تعلو Lode‏ الحمرة» وهي علامة الخجل والحسنء إلا ما حمرة 
مضرجة بالدم كما تدعو نظراتما إليه إلى الريبة» الأمر الذي يلمح به الشاعر إلى 
ont‏ في شأن مدوحه ولذا يخاطبها بقوله: 


ai,‏ جل e‏ برض يكرد له الرضال طينا 


فا اش لا a) J) Goll‏ لم يشخ فاه Li Glas‏ 


العدد الثالث والعشرون (رجب ۰ هھ - مارس ۲۰۱٩‏ م) YYo‏ 


علاقة المطالع بالمقاصد في القصيدة المادحة عند ابن زبدون (دراسة أدبية) 
فا محبوبة قادرةٌ على الزيارة» وقادرة على أن ند تشفيه عا به من عذاب» وكذلك 


ابن جهور» قادز على ol‏ يعفو عنه» ویعیده إلى gly‏ عهده معه» ولكن ابن 
زیدون بعد هذا التأرجح والتذبذب في المشاعر» تعلو صوته نبرة اليأس» فتطغی 


على ما سواها: 
ولقد قضی فيك التجلد by TE. AZ‏ 5 ویس 


وأرى دموع العین ليس لفیضها غيضٌ ذا ما القلب كان قلیبا 

(التجلد: الصبر/ نحبه: أجله/ ثوی: بر / الفیض: فاضت العين سالت وکثر 
دمعها/ الغیض: النضوب/ القليب: البغر القديمة» وسیت قليباً لأنه قلب ترابما/ 
اللسان) لقد ثوى أو مات وقُبر old‏ وصبره» بل لقد أعقب موته نحيباً وهو 
البكاء الشديد» فلم تغض دموعه وقد ذكر القلب والقليب لدلالة لح با إلى 
ما يعنيه لفظ القلب من (تغير الشيء عن وجهه/ اللسان) وهو ما آلت إليه 
علاقته بابن جهور ما جعل هذه العلاقة بينهما کالقلیب. أو البئر المهجورة 
القديمة» وهو ما يشبه ما وصفه النابغة في معرض إشارته لتغير العلاقة بينه 
والنعمان» بقوله عن النوي": 

الا الأواريّ LY‏ ما LT‏ والنوي كالحوض بالمظلومة الجلد 

WY‏ علیه آأقاصیه oo Sy‏ ضرب الوليدة بالمسحاة في الاد 


فجعل الأرض مظلومة» وهو ما آشار به إلى نفسه مع النعمان» وأشار 
بضرب الوليدة وعنايتها بالحوض إلى ما كانت عليه هذه العلاقة من العناية 
والاهتمام عناية الوليدة بهذه الأرض سابقاًء إلا أتما أصبحت أواريّ لا يكاد 
يتبينها”“ وقد ذكر ابن زيدون هنا اليأس» وأفول الأمل الذي لاح بقوةٍ في أبيات 
المقدمة» فقد جعل لهذا الأفول صورة الموت (ولقد قضی فيك التجلد نحبه) 


yy‏ مجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابها 


د. فوزية عبد الله العقيلي 
والذي یظهر ‏ نعيب الغراب والزفرات والنحيب» والبکاء الذي يفيض غزیر 
كل ذلك لأن (القلب كان قلیبا) فقد انقلب القلب وتحول» بل آصبح قليباً 
كالبئر القديمة» وهو ما آشار به إلى العلاقة بینه وابن جهور ثم یقول: 
مالي وللأيام؟ ج مع الصّبا عدواما LASS‏ العذاز مشیبا 
8 ي ما لو اه بشساهق لاال جائقة فصار كثيبا 
فلع gets‏ الحادثاث فقد أرى للجفن في العضب الصُقيل ندوب 
0 تمادى/ العذار: منبت اللحية/ حقت: آذهبت وأنقصت/ 1 ae‏ نزل 
بي/ الكثيب: النعقد اجتمع من الرمل/ الجفن: الغمد/ العضب: القاطع/ الصقیل: 
المجلؤٌ/ ندوباً: AUT‏ اللسان) وهذه الأبيات» أخث لقوله في القصيدة السابقة: 


وذوی trae Le‏ الشباب قشيبا 


من يسأل النامس عن حالي فشاهدها 
قبل الثلاثين إذ عهد الصّبا CS‏ 
EL‏ لوعة في الصدر قادحة 
يا للرزايا ! لقد شافهث leas‏ 


Sree‏ استعرضتنی ما نذرٹ كما 


Hl عن‎ ad العیان الذي‎ Jue 
pil pled رق الشیب اعتلی‎ 
وللشبيبة غصنٌ غيز فهتصر‎ 
نار الأسى ومشيي طائر الشرر‎ 
ah عَمْراً فما شرب المكروه‎ 


ويبدأها هنا باستفهام أراد به التعجب من حال الأيام معه ما ها وله؟ 
فقد تمادت في رميه بالمصائب حت كسى الشيب colle‏ وهو في ريعان الصباء 
قبل أن يمضي الشباب (محقت هلال السن) وهي مصائب لو نزلت بشاهق 
من الجبال Shy adit‏ وهو ينعي حاله ویتحسّر عليها كما فعل في القصيدة 


العدد الثالث والعشرون (رجب ۱4۰ ه - مارس (a ۲۰۱٩۹‏ ۳۳۷ 


علاقة المطالم بالمقاصد في القصيدة المادحة عند ابن زیدون (دراسة آدبیة) 


السابقة» ولکنه انتفض في القصيدة السابقة بعد نبرة الحزن والخضوع فقال 


شش | 


مفتخراً بنفسه معرّضاً بالشامتين: 


pel ضائمْ‎ gL Se ی‎ bis الشَّامتَ الرتاح‎ god لا‎ 

هل الریاخ بنجم الأرض عاصفة أم الکسوف لغير الشمس والقمر 

إن طال في السجن إيداعي فلاعجبٌ قد يودع ابجفن Se‏ الصٌّارم الذکر 
وذكر في هذه القصيدة أنه أيضاً عضبٌ صقيل» وان أحدثت الحادثات في 
نفسه ندوباً (ولئن تسمني الحادثات فقد أرى/ للجفن في العضب الصقيل ندوبا) 
فهو یستعطف بذکر الشیب ق عمر الشباب» ولکن لا تلبث نقسه Bias‏ 
بذاتما Ub of‏ عليه الانکسار للحوادث والرزایا؛ أو لشماتة الاعدای فیلحق نبرة 
الخضوع بشعور التعالي على حالة الضعف. والتسامي فوقهاء ولذا؛ فهوقي هذه 
القصيدة یذکر نفسه Sg‏ المدوح بمكانته» فهو الذي لا تلينه اخطوب ون 
آحدثت به ما أحدثت» مما استغرق منه Ly‏ واحداً» وهو ما اختلف به عنه في 
القصيدة السابقة» التي استغرق منه الفخر بنفسه في القدمة ثلاثة أبيات» وقد 
يرجع ذلك إلى طول فترة سجنه التي أحدثت في نفسه سخطاً وغضباًء ولذا 
علت نبرة التعالي في القصيدة السابقة» Lal‏ هنا فقد فخر بنفسه فخر الواثق Ob‏ 
ما هو فيه لن يطول» لأنه لم يكن في ab‏ أن الوشايات التي سعى Lg‏ الحاقدون 


كان الوشاةٌ وقد CW‏ بإفكهم أسباط يعقوب وكنث Lyd)‏ 


وإذا المنى بقبولك Ses)‏ الجنى G tls CHS‏ فلا تنریبا 
أنا Se‏ الصدي؛ الذي مهما تشأ مد الصّقالَ إليه والتذرييا 


۲۲۸ مجلة جامعة af‏ القرى لعلوم اللغات وآدابها 


د. فوزية عبد الله العقیلی 


فهو يرى أن ما اه به كان نتيجة حسدٍ وغیرق كما كان الأمر مع يوسف 
وأخوته» وقوله (لا تثريبا) لاءم به في اللفظ والعنی ملاءمة لافتة» لأنه ذكر قصة 
يوسف والذئب» فاستلهم قوله عليه السلام لأخوته «قال لا تثريب عليكم 
اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الرامین» الآية )٩۲(‏ وكأنه بمذا الاستلهام يوجه 
للمدوح ob Lb‏ يفعل ما فعله يوسف مع أخوته» ولذا فهو Fee‏ مشاعر 
السماح في الممدوح بقوله (وإذا المنى بقبولك الغض الجنى هُرّت) ويطلب العودة 
إل ماکان من سابق مکانة عند الأمیر (أنا سيفك الصديء...) LE‏ يذكرنا 
بطلبه من احبوبة في الطلع أن لا تعذبه وأن تزوره وتعوده (لو شعت ما عذبت 
مهجة عاشق.../ ولزرته بل عدته...). 


وهو ما يرجعنا إلى الاختلاف بين صورني اخبوبة في القصيدتين» ففي 
القصيدة السابقة» ركزت الصورة على البعد» فالمحبوبة غائبة» يذكرها ذكر العين 
بالأثر» ويتمنى لو استمد سواد الليل الذي ضكهما معاً من سواد القلب والبصر 
ويذكر انقضاء ليالي اللهو في حظة خاطفة» ولكنه بعد هذا اليأس يظهر في 
الصورة بصيص أمل في أنه قد فهم معنى هواها من حة طرفهاء وان حسنها 
لم يستوفه النظرء وهو thet‏ في الوصول إلى هذه الحبيبة الممتّعة؛ التي يحول بينه 
وإياها غيران (لم يكتحل غمضا) فلا سبيل إلى الزيارة أو إلى التحية» فطغت 
مشاعر اليأس على الأمل في القصيدة -فهو في السجن- أما هنا؛ فا محبوبة إن 
كانت بعيدة» إلا نا ليست غائبة» فهو ينظر إليها وتشرق belong‏ في قلبه 
إشراق الصباح» ولا يكتفي بذلك بل إن قلائدها النجوم» وقرطها الجوزاء» فهي 
الثرياء والكف الخضيب» وهي إلى ذلك تحييه على البعد» ولكنه بعد هذا الأمل 
يعود ليرتاب في حبهاء ويرجو ley‏ ويرى أن بحلده قد قضى» ودموع عينه 
لا تغيض انتظاراً ورجای فطغت مشاعر الأمل على اليأس هنا -فهو لم سجن 
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- وهكذا نجد أن الشاعر لمح من خلال صورة احبوبة إلى علاقته gb‏ الحزم 
بن جهور» وتذبذب مشاعره في علاقته cane‏ بين اليأس والرجاء. 
- في بلاط gi‏ الولید بن جهور: 
یذکر محقق الدیوان أن هذه القصيدة توحی ob‏ الشاعر صاغها في iad‏ 
ul‏ الولید بن جهور بولایته احکم وقد عنوتما ب (آمال عریضت) وهذا العنوان 
يتماشى مع les‏ القصيدة وصورها -التي يظهر فيها طموح ابن زیدون واضحاً- 
وتبلغ 2 الطول أربعين clay‏ استغرقت المقدمة منها ائني عشر Ley‏ وهو مطلع 
غزلي» ينقسم في معانيه إلى ثلاثة مقاطع» يقول في أوله: 
ماللقدم تدیزها عيناك فیمیام 3 Slike Lali St‏ 
Se‏ مزجت لعاشقيك Ya.‏ ببرودٍ ظلمك أو بعذب لماك 
بل ما عليك وقد حضث لك الهوى في أن أفورٌ بلحظة المسواك 
tof of Lb shat‏ بي الصّدی كما وال ال See.‏ ال 


(المُدام: / عطفاك: جانباك/ السلافة من الخمر: آخلصها وأفضلها/ 
البرود: العذب Joys)‏ الظلم: ماء الأسنان وبريقها/ اللمى: مرة الشفة/ حضت: 
أخلصت/ الصدی: شدة العطش/ برحا: مشقة/ اللسان) ويبدأ المطلع باستفهام 
تعجي آراد به الشاعر البالغة في وصف جال عينين Bs‏ في الناظر إليهما تأثير 
اا ولذا؛ فان عطفا الحبوبة یهتزان نشوةً كما یهت شارب النمر لأثرها فيه» 
وقوله (هلاً) فيه تحضيض وطلب أن تمنحه خلاصة هذه الخمرء المتمثلة في 
ریقها العذب tll‏ وشفتيها السمراوين فقد ot‏ ها اموی وأخلصه ولذلك 
فان من حقه أن یفوز بما فازبه غيره -المسواك - فیقول شا ناهيك أي حسبك 
وكافيك» وهو يلاقم في الألفاظ بين الظلم (ناهيك ظلما) والظلم (ببرود ظلمك) 


۳.۰ مجلة جامعة أم القرى اللغات وآداد 
م مم و 


د. فوزية عبد الله العقيلي 
وهو برودة الأسنان» ویطابق بين الصدی والري -ومذه من خصائص شعر ابن 
زیدون الأسلوبية- والصورة هنا حبوبة جميلة» منتشية من جمال عينيها المؤثرة في 
غيرهاء وقد اشتاق لتقبيلهاء بل اشتاق OY‏ تعطیه سلاف ریقها أي خلاصته 
وأفضله لأنه أخلص ها الودّء وق ذلك gh‏ من غرض الشاعر ومقصده فلامر 
ما؛ اختار ابن زیدون أن يجعل من جمال عینیها TA‏ تدیره للساقين» و مهار 
ریقها سلافة هذه الخمر الذي (b>‏ به غيره وارتوی بینما ازداد برحه وعطشه» 
فهو يطلب منها بل Ola) Leet‏ أن تمنحه محض ويّها -وليس أي ود- ألا يقابل 
هذا المعنى قوله بعد ذلك في البيت الرابع والثلاثين حين صرّح بطلب الوزارة وهو 
ليس أي منصب: 
gal‏ الراي الجميل فإنه ‏ حسبي ليومي زينة وعراك 

ولذا؛ فهو یقول في القطع الثاني من الغزل: 

واهاً لعطفك!! والزمانُ LSS‏ طيخت غضارثة of:‏ صباك 

والليل مهما طالّ yb gla‏ 2 هاتي وقد غفل لیب وها 

ولطالما اعتل النسيمء فخاشه شكواي رقت فاقدضّت شكواك 

إن تألفي سنة النؤؤم خليِة فلطالمًا نافرتٍ ی كرك 

أو تحتبي با جر في نادي القلی فلكم حللث إلى الوصال SLY‏ 

(واهاً: كلمة تلهف وتعجب وتوجغْ/ الغضارة: الخصب والنعمة/ والبرد: 
الثوب الخطط/ اللسان) في هذه الأبیات یتلهف الشاعر على ما فات من 
وصالي بينه وامحبوبة» ویتحسر على لیا ضمّتهما lar‏ وکانا یتعاطیان Led‏ 
كؤوس الشراب. ویخبرها أنه لو هجرته الآن» فقد طالما كانت تُكابد النوم فيه 
شوقاً وهياماً به» وطالا دعاها إلى الوصال فیّت الدعوق إذاً؛ هي ذکری آیام 
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مضت بينه ومن AA A‏ فيها شوباً من ذكرى العلاقة التي كانت بینه والأأمير» 
فقد كانا صديقين أيام ولاية والده Ul‏ الحزم» وكانا يتعاطيان الخمر والشراب» 
ويقضيان GL‏ في اللهو والقصف. وهو ما ذكرته المصادر عنهما مع صديقهما 
الثالث ابن ذکوان" ألبس Lad‏ مضی ad‏ مما كان بینهما من وذ وتذكير 
لأبي الولید بذلك؟! قد یکون! 1 القصیدة ذكر الخمرء دك pod‏ 
في عيني الحبوبة» التي انتشت بماء وقد انتشى آبو الوليد ابن حزم بالملك والولايةء 
وابن زيدون يطلب طلباً She‏ بالغزل أن يهبه الأمير ما يطمح إليه (هلاً مزجتِ 
لعاشقيك سّلافها)لأنه أخلص له الود (وقد محضث لك اموی) وقد غفل 
الوشاةٌء أو الرقيب Gla)‏ وقد غفل الرقیب (Lay‏ ولذا فهو يذكره عن طريق 
التلويح والاشارة JUL‏ سبقت Lab‏ معا تعاطيا الكؤوس وتساقيا الراح» وكانا 
فيها صديقين متوالفين» وهنا BL‏ المقطع الثالث: 


اما منى نفسى فأنتٍ جميعْها يا dowel gad‏ بعض مناك 
بلكو eed lay‏ ماد وهم أكناة به sh‏ فاك 
ولفن تبث SLE‏ بغدرة ٠‏ لم يهو بي في الغی غير هواك 


وقي هذه الأبيات یظهر الشاعرٌ Le‏ لفتاة هي منى نفسه جميعهاء فلیته 
بعض مناهاء وهو نسدة تایه J SLOG‏ فاها وان بعدت» وقد انشغل 
بمواها حت أوقعه في الغئ» وهنا SIG‏ تشخ الصورة الغزلية بغلالة المديح» ففيها 
شوب 4 من قوله بعد ذلك بأبيات: 


gal‏ الرأي الجميلء فانه حسبي ليومي زينة وعراك 
وإذا 2554 الحوادث Lit,‏ شرراً له فقل SLY sb‏ 
هو في ضمال العزم یعبس Agog‏ للخطب والخلق النّدي الضحاك 


لما ae‏ عسحق ومداك 


نس مجلة جامعة أم القرى اللغات وآداد 
9 مم و 


د. فوزية عبد الله العقيلي 
ey‏ للشمس Cle Spall‏ والجفنٌ منوی الصّارم SLES‏ 


(الرّنا: إدامةٌ النظر/ شزراً: النظر بمؤخر العین وأکثر ما یکون في الغضب/ 
spel‏ أسود/ داري: Fhe‏ منسوب لدارين في البحرين/ مسحق: UT‏ لسحق 
المسك/ المداك: حجر يُسحق عليه الطيب/ اللسان) فهو يخاطب الممدوح 
بعد أن طلب منه المنصبء أن يدفع عنه الحوادث (إذا تجهّمت في وجهه) Oly‏ 
يزجرهاء ويجعله في ضمانه من الخطوب» و وفادة كرمه ونواله» فهو الذي ظهر 
طيبه ومعدنه بعد أن صقلته الحوادث وهو يشير بذلك إلى سجنه وشبّه نفسه 
بالمسك الذي يظهر ويفوح عطره عندما يُسحق» وبالشمس النيرة التي قد 
يحجبها السحاب. وبالسيف الذي يحويه القراب» وی هذه الأبيات تصريحٌ ما 
تقتعت به آماله في صورة الغزل» أليس الرأي الجميل أو الوزارة التي يطلبها مقابلة 
في طموح ابن زيدون ch‏ النفس (أما منى نفسي فأنت جميعٌها)! كما أن تشبيهه 
لنفسه بالمسك الذي سُحق» والشمس التي حجبتها السحبء والسيف في الجفن 
ما لح به إلى سجنه مقابلاً لقوله في الصورة الغزلية (ولقن تحنبث الٌشاد بغدرة)! 
وذكرّه قرجا منه بالوهم إلى الدرجة التي يكاد یقبّل فاهاء قد تعني قرب تحقق 
آماله التي كانت بعيدق والتي أدناها منه اعتلاء صديقه عرش قرطبة! ولذا فهو 
Ob one‏ هذه الآمال قريبة لقربك مني حت إن كنت سُجنت (تحنبث الرشاد) 
فقد کان بسبب ودّي لك (۸ يهو بي غيرُ هواك) uly‏ التي شغلتني بك عن 
معالي الأمور وأوقعتني في الغی بعد الرشاد»* مما قد يعني به انشغاله بصداقته 
وجالس الأنس واللهو معهء عن الانتباه لما SLA‏ من دسائس حوله» أو Liga‏ 
فيما لا يعود عليه بالمنفعة! أو أنه قد يعني أن ماکان بينهما من By‏ جعله یثق في 
نصرته له في سجنه ويستشفع به لدی والده» الأمر الذي لم يفلح في العفو عنه 
يقول ابن خاقان «كان له مع Gi‏ الوليد تالف أحرما بکعبته وطافاء وسقياه 
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ف ایا ا رکان ابن یتفن ید GUS‏ اف ما وی له 
به الخطوب ذَلولاً» إلى أن وقع له طلبٌ آصاره إلى الاعتقال» وقصره عن الوخد 
والإرقال» فاستشفع gl‏ الوليد وتوسّل... فما ثنى إليه عطف عنانه...»7" فهذه 
القصيدة فيها «فرحة الصديق بصديقه الذي سيحقق آماله»( ولذا جاءت 
صورة الحبوبة النتشية LULA‏ والتي طالما نِّم بوصلها وتعلّقت Lg‏ آماله coling‏ 
ولم نجد فيها صورة الألم من الحجرء أو الشكوى من العذاب أو الغدر» بل هي 
محبوبة إن نعمت بالنوم فقد طالا أرّقها ذکزه. وان انصرفت عنه فقد طالا 
وصلهاء وجاء ols‏ المعاني مسبوقة بحرف الشرط (إن) أي أن جواب الشرط لا 
يتحقق إلا بتحقق الفعل» وقد كانت القصيدة في التهنغة» والعلاقة مع الأمير في 
أحسن حالء ولذا؛ لم نجد في صورة الغزل محبوبة جافية قاسية» وإنما محبوبة يخشى 
أن تمنع وصلهاء وودّها. وهكذا.. تتعدد صور الحبوبة» ويأت ما ينتقيه الشاعر في 
وصفها أو وصف علاقته بما متلائماً -غالباً- مع ما يضمره من حاجات نفس 
ورغباتٍ» ومطامخ ومطالب. قد يكون التلميح بما كافياً في الطلع وقد يحتاج 
الشاعر بعد ذلك إلى التصریح كمذه الحاجات» كما وجدنا في هذه القصيدة. 

- وقد ade‏ أبو الوليد على أهل الذمّة ويبدو أن هذه الوظيفة كانت دون 
ما يصبو إليه ولذاكتب قصيدته الدالية (أجل إن ليلى حيث أحياؤها (AI‏ 
وهی القصيدة التى نظمها مادحاً الأمير بعد أمره بكسر دنان الخمرء مُعرّضاً فيها 
الشاعر بوصف ليلى والحمى» ومنعة قومها ومعشرهاء وقد استغرق هذا المقطع 
ستة cig phe‏ يقول فى أوطا": 


أجل ء إن لیلی سيت أحیاژها لس مها جنها -في مراتعها- JANI‏ 


3 جلة جامعة أم القری غات وآداب 
۳٤‏ مجلة جامعة af‏ القری لعلوم اللغات وآدابها 


د. فوزية عبد الله العقيلي 


بدأ الشاعرٌ قصیدته حرف الجواب (fol)‏ بر مُقدّر في الذهن والبدء بمذا 
ا حرف قليك في الشعر ومنه ما ورد في أبياتِ جنون لیلی( 

ألا هل طلوع الشمس بهدي BE‏ إلى آل ليلى fhe‏ غروبها 

أجل» وعلی الرجم إن قلت حبّذا غروب ULE‏ أم poe‏ وطیبُها 

وأجل» حرف جواب بمعنى نعم وفيه تصديقٌ للخبر إثباتاً أو Las‏ كأن 
تقول: فعلت كذا؟ أولم تفعل كذا؟ فيكون أجل» تصديق لهذا الكلام سواءً 
بالنفي أو الإثبات» aby‏ كثيراً بعد الخبر» وله موقعه عند ابن زيدون في بداية 
القصيدة هناء فقد بدأ بهذا الحرف الذي يحوي جواباً لكلام مقدّرء وفيه إخبارٌ 
عن حيّ لیلی» فجاء جوابُ العارف بذلك (أجل)» وقال (أجل) دون (نعم) 
لأن أجل تأ بعد الاخباراکش وهو هنا لايريد أن سائلاً سأله عن موضع 
ليلى» ly‏ أنه أخبره» فاد الخبر بحرف التصديق (أجل) واختار (أجل) أيضاً 
لأنما تحمل معنى (حلول الدّین ونحوه» ومدّة الشيء» وأجل الشيء أي: تأخّر/ 
اللسان) وهو هنا منذ بداية القصيدة يشير إلى ما تأجل من غاياتٍ في نفسه» 
جاءت ليلى رمزاً لماء وقد اختار اسم ليلى دون غيره (لأنه من أسماء الخمرة» وقد 
ميت به المرأة/ اللسان) فناسب بذلك بين الخمر التي منعها الأمير» واحبوبة أو 
الغاية التي تاقت إليها نفسه ونحن نعلم أن ابن زيدون كان GA‏ للهو والشراب» 
ومن شعره في EUS‏ 

آدرقافقد حسُن المجلس وقد ol oT‏ نع الا کين 

وقد كانت له حالس آنس مع أبي الوليد ابن جهور أثناء ولايته gal)‏ 
زوه مده لام جور لک Obs‏ اسر قصيلاته هذة Lely Vi‏ تب 
منصبه الرسمي ويحتمه القام ولا يُعبّر بذلك عن رأيه OMG LL‏ ولذا؛ تقتعت 


العدد الثالث والعشرون (رجب ۰ هھ - مارس ۲۰۱٩‏ م) ۳۳۵ 


علاقة المطالم بالمقاصد في القصيدة المادحة عند ابن زیدون (دراسة أدبية) 


الخمر الممنوعة» كما تقتعت آماله باسم لیلی» وقد كان الشعراء على اختلاف 
الأزمنة يختارون على الأغلب من الأسماء ما یرمزون به لأحوالٍ وأهواء ومقاصدء 
فقد «اختار الشاعر الجاهلي من الغزل طرقاًء وسمّى له محبوبة رمزاً لغوياً» واسماً 
فا وعنواناً موضوعياً»”٠‏ وذكر ابن رشيق ذلك فقال «وللشعراء أسماء Che‏ 
على آلسنتهم وتحلو في أفواههم» فهم كثيراً ما يأتون Le‏ زوراً نحو ليلى وهند 
وسلمى»7”"» وقد كان ابن زيدون صاحب طموح وسياسة ودهای دفعته هذه 
الصفات إلى مناصرة الجهاورة في حركتهم ضد الأمويين ذكر ابن خاقان أنه 
«زعيم الفئة القرطبية» ونشأة الدولة الجهورية»7" ولذا؛ يبدو أن ما آسنده له 
أبو الوليد بن حزم من منصبء ۸ يرق إلى ماکان يطمح إليه كما يظهر من 
النصوص وبخاصة هذا النص» فقد كان كما ذكر ابن بسام متهافتاً في الترقي 
لبعد هه وطموحه(" وقد يه آبو الولید Sy UL‏ الامر بعد والده و«قدّمه 3( 
الذين اصطنعهم لدولته. وأوسع راتبه» اله AS‏ لم تقنعه»( ويبدو أن ماکان 
له من obi‏ في قيام هذه الدولة» إضافة لصداقته مع الأمير» جعله يستنقص ما 
أسند إليه ويطمع ما هو أكبر منه» ولذا؛ جاء هذا المطلع Lila‏ بغلالة احب؛ 
وليلى» Ly‏ بغايات نفس عظيمة» ورغبة في الوصول إلى العزيز البعيد SLY‏ 
فبداً حرف الجواب (أجل) وفيه معن التأخير ولتسویف» وأگد ذلك باه ثم 
ذكر أن ليلى تنتمي لقبيلة أسد (وهي قبيلةٌ من ربيعة/ اللسان) وهي أيضاً تشبه 
الظبية الغريرة» يحميها قومها الأسود الکواسر ولاءم في كلمة أسد بين النسب 
والصفة ما أراد به وصف الشرف والعزة والمنعة» وزاد في هذا الوصف بأن ذكر 
(Aste) Lal‏ واختياره اللفظ لما يحوية إضافة لشرف النسب. من معان (البرکق 
والقوة» والقدرة» والمنزلة الحسنة/ اللسان) وعضي ابن زيدون على Bole‏ الشعراء 
في إجراء هذه القصة قصة فتاة الخدر المُمتعة التي يحميها الأقوامُ والمعشر فيذكر 
منعتهاء فهي في Ol‏ لا سبيل إلى اقتحامه وكأنه (مارد) و(الأبلق) وهما 


د. فوزية عبد الله العقيلي 


(حصنان في جزيرة العرب قصدقما الرّباء فلم تقدر علیهما/ اللسان) وقوله (إذا 
نحن زرناها) فيه ما فيه من الدلالة على الشجاعة والبسالة en)‏ فراذا) 
ظرفية شرطية بمعنى (حین) والمراد حين آقوم بزیارتها يتمرّد مارد Garg‏ الأبلق» 
أي أنني على رغم هذه العزة والنعة أقدم على هذه اجازفت ولکنها تمتنع على 
امتناع المارد والأبلق» وقدّم (نحن) لأنه موضع عنايته» فهو يتحدث عن اقتداره 
هو دون one‏ على هذه الزيارة المخفوفة بالخاطر وقد كان ابن زيدون جریا 
بعيد ASAI‏ فقد وجدناه في القصيدة السابقة يصرّح بالطلب فيقول (قلديي الرأي 
الجميل) وهو هنا أيضاً سيّدلي برغبات نفسه في أواخر القصيدة» مما قد يفسر 
هذا الطلع» الذي تأي فيه (ليلى) عزيزة منيعة) ولكنّه مع ذلك + خش الزيارة 
-أو الطلب- رغم عدم الظفر بالمراد» وكأن لسان حال الشعر هنا يقول كما 
قال امرؤ القيس مبتدع قصة فتاة اخدر في معلقته: 


بحاوزت أحراساً وأهوال Ede pine‏ حراص لو يسرون hide‏ 

آلیست القصة هناء تسمو فوق أن تكون اقتحاماً خدور نساءٍ مُنّعَاتِء إلى 
أن تكون اقتحاماً لغمرات الحياةوصعوباتماء BH‏ نجدٍ عزيز! فلو كانت الصورة 
نقلاً لواقع معيشء لما وردت في شعر ملكِ كامريء القیس يسعى مجدٍ مؤثّل, 
حريٌ يه اهلكا إليه لصون الأعراض» ولذا؛ فإن الشعراء من لدن امريء 
القيس» وصولاً إلى الأندلس» تغتوا باقتدارهم» وعلوٌ همتهم بالاشارة إلى ذلك 
ی صورة فتاة اندر ed‏ ذات الأهوال والعشر وطذا السبب قد عطل 
الشعراء صورة المنعة والقوق فابن زیدون هناء لم یکتف بتشبیه امتناع الوصول 
إليها بامتناع حصني الارد والأبلق» بل أضاف إلى الصورة أن الرماح الخطيّة» 
والخيول ارد (قصيرة الشعر/ اللسان) تلف حول خبائهاء وآراد بذلك الفوارس 
الذین یعتلون هذه الخيول» والرماح التي یشرعوضا في وجه من يتعرّضُ لفتامم 


علاقة المطالم بالمقاصد في القصيدة المادحة عند ابن زیدون (دراسة آدبیة) 


وذکر أنحم (لحي لقاح) أي (لا يدينون للوك/ اللسان) و(جحا جحة شیب) أي 
(شیوخ سادة كرماء/ اللسان) و(یابهة ثرذ) أي (شبابٌ خيار/ اللسان) وهم 
إلى ذلك؛ O65 STL!‏ العزعة (شيحان ماضي العزم) أو ZF‏ شديد الغيرة GW)‏ 
جلذ) وقد أثرى صورة الشجاعة هنا فجمع بذلك الوصف بين قوة العزم GB)‏ 
الأب أو الشيوخ) وسرعة الفتك والتسرع بالبطش في (الأخ أو الشباب) ob dy‏ 
بذكر الزوج كما في الصورة القديمة عند امري القيس وقد يكون في ذلك إشارة 
إلى حاجاتٍ نفس لم يصلها غيره» وقد وصفها بعد ذلك بأنما غريرة (وهي الشابة 
الحديئة السن» التي لم تحرب الأمورء dy‏ تعلم ما يعلم النساء من الحب/ اللسان) 
ولذا؛ اكتفى بذكر الأب و EM‏ وأكمل صورة المنعة والقوة بما أضفاةُ من الميبة 
في وصف أهلها: 
فما شيم -من ذي abl‏ الصارم- Lei‏ ولا Lt‏ عن ذي الميعة السّابِحُ ALI‏ 


(شام الشيء: تطلّع إليه» ومنه شام البرق: نظر إلى السحابة أين قطر/ هب 
السيف: اهتز ومضى/ الصارم: القاطع/ الشّبا: الحد/ الميعة: الجريء/ السابح: 
الجواد: السرع/ اللبد: السرج/ اللسان) أي لم تحتج هذه القبيلة Metal‏ إلى أن 
تشرع سيوفهاء LEY‏ مرهوبة الجانب ومع ذلك فهي ۸ تركن إلى الدعة» فهم 
مستعدون متأهبون للقتال فخيولهم مُسرجة (ولا حط عن ذي الميعة السابح 
اللبد)» وهنا gh‏ المقطع الثاني من المطلع في القصيدة: 

وق IS‏ احمراء وسط قبايهم فتاةٌ كمثل البدر AG‏ السَعدُ 

عقب لا سرب لا SSI‏ مراد و فقس مه الريك ولا SH‏ 


۳۳۸ مجلة جامعة ام القری لعلوم اللغات وادابها 


د. فوزية عبد الله العقيلي 


وهنا يصف (لیلی) أو (عقيلة السرب) وهي كما درجت العادة في الشعر 
العربي في وصف النساء وبخاصة في صورة فتاة الخدر LI‏ فتاه مُترفة منم 
هي ببنات اللوك أشبه» وكيف لا؟! LAG‏ علا شأن المحبوبة وقومهاء وزاد ترفها 
وتنعمها وجماههاء كان في ذلك OL Sle‏ طالبهاء والراغب قي (boy‏ فجاءت 
الغايةٌ المأمولة الجميلة العزيزة» Antes‏ في صورة هذه المرأة الكريمة النفيسة المخدّرة» 
التي يعني الوصول إليها وصولاً إلى غايات النفس ومبتغاهاء وکلما ما المطلوبُ 
علا SLs‏ الطالب, ولذاكانت هذه الفتاةٌ المصونة في كلة حمراء و(الكلة: الستر 
الرقيق الذي coded‏ به من البعوض/ اللسان) وسط قبابمم» والقباب (من البناء 
وهي أيضاً CS‏ فوق الموادج» والقبة من الخيام Cay‏ صغير مستدير/ اللسان) 
وهي جميلةٌ تشبه البدر في الوضاءة والإشراق» عقيلة (مصونة كرمة مخدّرة/ 
اللسان) والسرب (القطيع من بقر الوحش أو الظباء/ اللسان) لم تتخذ شجر 
الأراك ولا البريد ولا المرد مرّاداً (الأراك: tees‏ تتخذ منه المساويك/ والبرير: أول 
مار الأراك/ والمرد: الناضح منه/ اللسان) والعراد (مكان الارتياد وطلب الکلا/ 
اللسان) وذكر السرب لأنه أراد تشبیهها بالظبية أو ببقر الوحش» واحترس من 
أن تكون ساعيةً في تحصيل معيشتها بارتياد مكان الكل كما تفعل الظبای فنفى 
عنها ذلك» فهى LS‏ مصونةٌ منكمة مترفة» وهو في هذا القول يشبه ما ذكره 
النابغة الذییانی*۳: 


لیست من السود أعقابا إذا انصرفت ولا تبيع بجني نخلة SI‏ 


وقد نفی ابن زیدون سعیها لمعيشتها LEY‏ مُترقة» وقد كان في ذلك دون 
امرئء القيس قي وصف غاية الترف ف قوله*۳: 


وضحي فتیث السك فوق فراش ها نؤومُ الضّحى لم تتتطق عن fat‏ 


العدد الثالث والعشرون (رجب ۰ هھ - مارس ۲۰۱٩‏ م) ۳۲۳۹ 


علاقة المطالم بالمقاصد في القصيدة المادحة عند ابن زیدون (دراسة آدبیة) 


ولكن ابن زيدون عاد فأشبع صورة التروف» بقوله: 
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wes Gls‏ الوشاخ غريرة al‏ مهما ناس ف جيدها العقد 
إذا اسحفظت سر ا موى جُنح لیلها Sls‏ اللمومان: BY‏ وال 


و(التهادي: مشي فيه تايل وسکون/ الوشاح: نسيج من أدم Le‏ بالجواهر 
تشده المرأةٌ بين عاتقيها وکشحها/ غريرة: شابة حديثة السن/ ناس: SF‏ جنح 
ليلها: جانبه» وقيل أوله/ تناثى: نثى الحديث: أشاعه وأظهره/ الّمومان: النمام 
الذي لا يحفظ الحديث» وأراد سطوع الرائحة العطرة/ الألوّة: عودٌ Bud‏ به من 
خيار العود/ النّد: من الطيب/ اللساث) فالشاعر بعد أن ذكر Ula‏ ووضاءتما 
وإشراقها (كمثل البدر قابله السعد) عاد ليكمل الصورة بوصفه نعومتهاء فهي 
تمشي متاقلة وفي هذه المشية ما فيها من الدلال والأنوثة» وهي أيضاً رقيقة 
ناعمة» ويبالغ في وصف هذه الرقة والنعومة فیجعلم الوشاح يثقلّهاء Sy‏ العقد 
یوم بشرتماء كما آضا ذات رائحة تنج عنها وتخبر عن قدومهاء وما كان الامعان 
في وصف الرقة والنعومة إلا ليدل الشاعرٌ بالتالي على مدى ترفهاء وعناية أهلها 
By cle‏ ذلك إعلاء في الصورة لشأتما وعلوٌ قدرهاء يستتبع هذا أن يكون طالبها 
قوياً شديد العزم» لا يستحقها غيره لعلو همته» فتأتى صورة فتاة الخدر المنعق 
ذات دلالة قوية على أن العزيز الممنّع لا يناله لا القوي العظيم» وما صورة هذه 
الفتاة غالباً في الشعر إلا صورة رغبات النفس وطموحهاء وما أهلها الغيارى 
والأهوال والمعشرء سوى مصاعب الحياة وعقباتماء التي لا IE‏ أن تقتحم للظفر 
بالمراد» وهو ما عبر عنه ابن زیدون في قصيدة آخری بقوله:۳: 


ففتى الشهامة من إذا ما سما تفلك به شوری او استیسداد 


fs‏ جلة جامعة al‏ القری غات وآداب 
۲ مجلة جامعة af‏ القری لعلوم اللغات وآدابها 


د. فوزية عبد الله العقيلي 
وهو الأمل الذي عدا بالشاعر دائماً لطلب آعلی الناصب والرغبة في المكانة 
السياسية الرموقة التي يرى أنه أَهلُهاء وهنا Gh‏ القطع الثالث الذي یقول فیه: 
ها ie‏ بالوصل يوعد مها مصاليث ad‏ -في وعیدهم- الوعدٌ 
عزيرٌ عليهم أن يعود خياهًا ‏ فيسعف منها نائل في الكرى مد 
كت لوغة أن الوصا تسش يطيل عناء المقتضي واشوی Jai‏ 
(عدة: وعد/ Lge‏ بعدها/ مصالیت: عازمون ماضون/ التيذ؛ الاء القلیل/ 
نسيئة: بیع الأجل» ضده النقد/ اللسان) تشي هذه SU‏ با احبوبة Last‏ 
راغبة» ولذا؛ فهي تعد بالوصل» ولکن من حولما من آهلها الغیاری عنعوضا 
ذلك» بل هم لشدّتهم عنعون حتى زيارة الطیف في الخيال» وقد یکون في هذه 
اللمحة الشعرية ما يُشير إلى أن غاياته ومطالبه لا تصلخ الا له Lily‏ تطلبه كما 
أنه يطلبهاء LEY‏ لا تليق Oly cones‏ حال ما بینهما ‏ الصورة الأهل الغیاری» 
الذین قد یکون آراد هم الأميرَ القويّ الشكيمة أو SLE I‏ الذین حاکوا المؤامرات 
حوله. فجاءت صورة لیلی صورة لطموح الشاعر» وجاءعت صورة الأهل الغیاری 
مقابلةً للأمير الذي منع عنه منى نفسه ومبتغاهاء كما منع دنان اخمر ولذا؛ 
فان حصولّه على ما يريد ويطمح» Spey LEE‏ آجلة (نسینة)» وهو ما أشار له 
في البداية بكلمة (أجل) مع أنه كان مُفصحاً عن هواه أو رغباته (اموی نقد) مما 
أطال عناء الشاعر المُطالب (المقتضي) فال معاني والدلالات والاشارات تتعالق» 
وتأخذ بأعناق بعضها لتدلنا بالصورة إلى الحالة الشعورية لدى ابن زيدون وما 
سمل نفسه من حاجات؛ جاءت معلقة بغلالة رقیقة من الغزل حبوبة اها 
لیلی, ثم يقول: 
ستبلغها Us‏ الشمال نم نوافح آنفاس الجنوب لها رد 
فما coed‏ الالف الذي كان بينتا لطولٍ تنائينا ولا axe‏ العهد 


العدد الثالث والعشرون (رجب ۰ هھ - مارس ۲۰۱٩‏ م) Ye)‏ 
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فاذا كانت الحبوبة أو GLI‏ منوعة محجوبة» فهذا لا يعنى خفوت الأمل 
الذي يحدو الشاعر إليهاء فالنفس تؤاقة إلى بلوغ الراد (التحايا/ الإلف)ء لقد 
ضمّن الشعراء آغراضهم ومقاصدهم. مقدمات قصائدهی وکان الغزل من هذه 
القدمات التى قد تتلون فیها الصورة بأحوال الشاعر النفسيق فجاءت كما في 
هذه القضيدة محبوبة ممنوعةً محجوبة» وقد تأت في آخری مانعة قاطعة... إلى ما 
إلى ذلك من نحاتٍ تشي بمقاصد الشاعر «لأن هذا الذي نسميه مقدمات 
فيه من ذكر الغرض أكثر ما في الأبيات الأخيرة التي عقد الشاعر قصيدته 
عليهاء وبصورة أخرى أقول إن الشاعر يقول ما يريده من هجاء أوغيره فيما 
aude ear‏ ويكادُ يكون قد فرغ مما أراده عندما يصل إلى الأبيات الأخيرة 
cM Gd gall‏ لقد صرح الشاعرٌ في القصيدة السابقة برغبات نفسه بحاه صديقه 
الذي هنّأه بتولي الحكم, فقال: gals)‏ الرأي الجميل...) ويبدو أن الأمير لم 
له ها راخت إلنه نفسُه» من مناصب قيادية» وكان ما أسنده له دون ما يتطلع 
إليه الشاعر» ویطمح له ولذا؛ جاءت صورة لیلی عزيزة مأمولة» منعها أهلّهاء 
كما منع الأميرُ ما راحت إليه نفس الشاعر» وکما Obs Gal‏ الخمر وهي من 
محبوباته فنجده یقول في آواخر القصيدة ما عرّض به من مکنوناته: 
dhe‏ ان قال فمعرضٌ 2 باوطار نفس {ile‏ تقضيها بعد 
منى كالشجا دون اللهاة تعكضت فلم يك للمصدور -من نفتها- بد 
آمثلي غفل خامام الذکر ضائعٌ ضياع الحسام العضب أصدأه الغمدٌ؟ 
Gf‏ ذاك of‏ 305 قد ذل صعبة فشي منه بالذي نشتهي العقد 
مهد الشاعر لطلبه بجملة (فديتك) وهي مكونة من فعل وفاعل Spring‏ 


به» وكأنه اختصر فیها علاقته بالمدوح فالفاعل والمفعول التصلان ها الشاعر 
والممدوح الصديقان وقال (فديتك) بالماضي» 4499 الدعاء للمدوح» وقد يحمل 
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د. فوزية عبد الله العقيلي 

BLY‏ إلى ما عرّض له نفسه من مخاطر في سبیل قیام الدولة» فا جملة تحمل معنى 
الوفاء والفداء من الشاعر للمدوح» وإخلاصه له لام بالتالي ما یطلبه 
منه» ولذا؛ استأنف الكلام بعدها بقوله (إني قائل فمعرض بأوطار نفس منك 
لم تقضها (Le‏ و(قائ) و(معرض) أسماء أفعال» وهي تفيد الحدوث كما تدل 
على الفاعل أيضاء ومجيء هذين اللفظين» بصيغة اسم الفاعل» له دلالته في أن 
الشاعر مستمرٌ بمذين الفعلين» القول والتعريض أو التلميح بأوطار نفسه التي 
لم يقضها الممدوح بعد» وقوله (لم تقضها (Ce‏ يعود بنا إلى Sof‏ كلمة في المطلع 
الغزلي (أجل) ويعود بنا أيضاً إلى (نسيئة) و(عناء المقتضي) في قوله: 

كفى لوعة أن الوصال نسيكةٌ 2 يطيل عناء المقتضيء والحوى نقدُ 

كما أن قوله (الحوى نقد) يناسب ما ذكره في قوله (فديتك)» وقد كان ابن 
زيدون في القصيدة السابقة مصلحاً بآمالٍ نفسه واضحاً في طلبه (قلدني الرأي 
الجميل) آما هنا.. فقد قال انه مُعرّض ما Kee‏ على استبطاء الشاعر للمدوح؛ 
وإحساسة في قرارة نفسه بالألم وشعوره باطرارق ولذا قال: 


فى الجا دون اللهاة تعرّضت فلم يكُ للمصدور -من نفثها- بد 


(الشّجا: الغصة/ اللهاة: اللحمة المشرفة على الحلق/ الصدور: الذي 
يشتكي صدره/ اللسان) فقد كانت الأمنيات في صدره كالغصّة التي ۸ يعد 
بإمكانه of‏ يخفيهاء فكان ALY‏ أن يُعرَضَ بماء أو ينفثها (م يك للمصدور من 
فا بدٌ) وهو النفت الذي أصدره الشاعر ق صورة فتاة تقدر (الآمنيات)ء 
الق عنعها قومها (الأمير) من الشاعر (وقد جاء في الفل: لا بد للمصدور أن 
بنفث» والنفث شبيةٌ بالنفخ ويُطلق أيضاً على الشعر OY‏ الإنسان ينفثه من 
فیه/ اللسان) ولذا كان لا بذ لابن زیدون الشاعر OF‏ ینفت. ویضتن غزله 


العدد الثالث والعشرون (رجب ۰ هھ - مارس ۲۰۱٩‏ م) Yer‏ 


علاقة المطالع بالمقاصد في القصيدة المادحة عند ابن زیدون (دراسة آدبیة) 
مقاصده. فجاء المطلع عشوي بحاجات نفسه فهو يرى أنه كالحسام العضب 
الذي لا يصح أن يُعْمّد: 

آمئلی tae‏ خامل الذكر ضائعٌ ضياع الحسام العضب أصدأة الغمدٌ؟ 
وهو البيت الذي نجد ظلاله في قوله (في بيى الحكمة) بعد المقدمة الغزلية: 
لفن قيل في الجد النجاخ لطالب لق عناء الجدٌ مالم يكن BE‏ 
JL,‏ الأماني بالحظيرة وادعٌ کا ca‏ الذي Le‏ الكد 
(الجد: الكدح والاجتهاد/ الجد: الحظ/ المكدي: الذي لا ینمی ماله/ 
اللسان) أي أنه قد لا ينال الساعي حاجتّه إذا م يصادفه الحظء كما أن الحانيء 
الوادع قد يحظی ما يريد دون المجحتهد» فكأنه ينعي حاله عند ممدوحه» فابن 
زيدون لم يكن وادعاً ولا قليل الاجتهاد وقد ألمح إلى ذلك بقوله في المقدمة إنه 
كان يسعى للقاء ليلى» رغم ما صوره لنا من عتاد أهلها (إذا نحن زرناها تمرد 
ماردٌ) ومع ذلك لم ينل حاجته من الممدوح- كما لم يستطع في القدمة أن يصل 
إلى ليلى- وقد قال من قصيدةٍ آخری» في مدح الأمير» ما يشبه هذا العنی٩0:‏ 
لم وت في الحالين من سعبي لديك و بل بالجدود تطيرٌ JUD‏ أو تقعُ 
رغم أنه السيف القاطع: 
أنا السيفُ لا ينبو مع اهر Ag,‏ إذا ما نبا لسیف الذي Ades‏ اند 
وقد كان ما يريده ابن زيدون متوافقاً مع صورة ليلى والأهوال والعشر 
والنعة» GY‏ يريد شرفاً وعزاً: 
لعمرك ما للمال أسعى فإئما يرى المالّ أسنى abe‏ الط Seg)‏ 


Yes‏ مجلة جامعة al‏ القری اللغات وآدابها 
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د. فوزية عبد الله العقيلي 
کسوئك ثوب النْصِح أعلامه امد 
«فالشاعر الذي [Ee‏ منزلةَ عالية لدى bo‏ أو ديوان الخلافة لا يقنع إلا 
بالجاه وعلق المنزلة» وهی استحقاقاتٌ غير مستحيلة» أو صعبة المنال» وبخاصة أن 
الشعراء الفحول يتمتعون بعلاقاتٍ قوية مع الحلفاء والسلاطين» ونتيجة LU‏ 
أصبح الثراء غير منحصر في معان المال الثلاثة؛ النقدين والأرض والسوائم» 
وإنما يؤدي للوصول إلى مراكز السلطة واتخاذ القرار» وهو من أهم مظاهر 
gal‏ والجاه»9" وقد رفعه الممدوح إلى مرتبة الوزارة(؟ والسفارة بينه والرؤساءء 
فاکتسب كما أراد الجاه aS Ny‏ 


ولكن JE‏ -إن لبسث جمالها- 


- ولكن.. لا تلبث الدسائس والفتنٌ أن تحيط بالشاعر فقد حاول بنو 
ذكوان الاستيلاء على السلطة في قرطبة» وقد كان منهم أستاذ ابن زيدون أبو 
بكر ابن ذكوان» فلم يسلم الشاعرٌ من التهمة» لسابق صداقته بهم“ فاندفع 
ينفي تواطأه في المؤامرة» ومن ذلك آبباث جاء في AGT‏ 


هل النداءٌ الذي أعلنث fine‏ 
وفيها: 
قل للوزير الذي تأميلهُ 659 


ما للمتاب الذي أحصفت Gis‏ 
لي في الوالاة FEST‏ يسه 
وفيها: 


لا تستجژ وضع قدري بعد رفعكة 


أم في OLA‏ التي Eads‏ مُستنغ 


إن ضاق مضطّربٌ أو هال طلغ 
قد pls‏ القلب من تضییعه جزعٌ 
أني لهم في الذي جرى به تبغ 


فالله لا يرفعٌ القدرٌ الذي تضعٌ 


۰ هھ - مارس ۲۰۱۹ م) ° 


حم 


علاقة المطالع بالمقاصد في القصيدة المادحة عند ابن زیدون (دراسة آدبیة) 
- وقد قال ق .ذلك Lad‏ قصيدة ugh‏ بدآها مقدمة غزلیق استغرقت ائنین 
وعشرین Ley‏ لفتاة خدر كما وجدنا في القصيدة السابقة یقول في أول MAM‏ 
آما علمث Of‏ الشفیع شبابث؟ فیقصر عن لوم احب عتابُ 
le‏ الصّبا Gab‏ یرف رواؤةُ ذاعنّ من وصل اسان ذهابه؟ 
وفيمَ اشوی City Sat‏ صفاؤةُ إذا ۸ يكن منهنٌّ عنه ثواث؟ 
غضٌ: ناعم/ یرف : [Fag‏ الرواء: النظر اجمیل/ غك: عرض/ احض: 
الخالص/ يشفٌ: elt‏ ما وراءه رقيق/ اللسان) يبدأ الشاعر القصيدة بسؤالٍ عن 
هذه الفتاة المخدّرة» الى قد يكونٌ بدر منه ما ASG‏ صفو العلاقة بينهما Lil)‏ 
علمت أن الشفیع شباب؟) فمهما يكن ذنبه! آلیس الشباب والصبا شفیعین لا 
يكون عليه صاحبهما من 98 وهفوات؟ والمعنى؛ أنه إذا COE‏ ذلك منه فلا 
مبرر للومه وعتابه» dy‏ هذا السؤال بسؤالٍ آخرء أليس الصبا الغضنٌ الناعمٌ 
الجميل الرواء أهلاً لأن يستتبعه وصل الحسان؟ كما أن الهوى المحض Glad)‏ لا 
ce‏ أن یکون له ثوابٌ وجزاء؟! وهي أسعلةً تقريرية Ll)‏ علمت؟/ علاع؟/ فيم) 
يطلب الشاعر من الخاطب الاقرار Le‏ یسأل عنه فقوله (آما علمت؟) أي 
كيف أنما علمت. dy‏ یشفع ذلك لنا!؟ وقوله (علاع الصبا (Shae‏ أي كيف 
یظل الصبا Got‏ رغم ذهاب الوصل!؟ و(فيمَ اموی محضض؟) أي ۸ يظلٌ الموى 
خالصاً رغم عدم الثواب علیه!؟ وقد ذکرنا أن صور الطالع ومنها الغزل قد لا 
ee‏ ظاهر ا ها شقن لا يكوك الل غ اراد به الشاعر دما )ا 
قد teat‏ الشاعرٌ في هذه الصورة أغراضاً ومقاصّ» قد تبدو فیها هذه المقاصِدٌ 
حبوبة يظهر منها الوصل والحب» أو الجفاء والعدای أو قد يكون ما بينهما 
Se‏ جارف يعكر صفوه SEN‏ والشامتون والوشاة وما إلى ذلك» وقد كانت 
صورة فتاة الخدر المُمئّعة -غالباً- ab‏ في الشعر العربي صورةً لحاجات النفس 
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د. فوزية عبد الله العقيلي 


ورغباتماء وما وصفُ منعتهاء وجاشا في معظم هذا الشعر- الا وصفاً SLY‏ 
الشاعر وطموحاته» على اختلاف في الدلالات والاشارات والإيحاءات» بين 
الشعرای of‏ بين القصائد الختلفة لدی الشاعر الواحد Les‏ مقصده وحالته 
الشعورية. وقد كانت صورة ليلى في النص السابق» تشي برغباتٍ كان قد آبدی 
الشاعرٌ للأمير تعلقه cle‏ رغم الأهوال والحراس والمعشرء أو الأعداء والحاسدين؛ 
ولذا بدأ الشعر بوصف النعة والقوة ولگ Uf‏ هنا.. فيبدؤها مقط يشي بعلاقة 
حب بين شاب وفتاق قد Se‏ صفوها شيءٌ ما! gisele‏ ابن زیدون عن ذلك 
بشبابه» وللشباب هفواته وله أیضاً متطلباته التي لا ب بُدَّ of‏ تقصر بسببها احبوبة 
عن العتاب. فهل هذا الاعتذار اعتذارٌ عن هفوة من الشاعر استحقت العتاب 
من الأمير!؟ قد یکون ذلك! والشعر يحتمل هذا وغيره من التفسیرات لأنه لو 
كان الشعر تعبيراً عن واقع معيشء لما كانت محبوبة ابن زيدونء الوزير الأندلسي 
المترف» بدوية Let‏ جر حماها لتلقاه» ويُبري بعيره في سبيل رؤيتها!! إنما هي 
صورٌ وخیالات ومعانٍ تأي في النص كلمحات إلى حاجات نفس قد تکون 
Lge‏ فعلية- كما قد تکون غير ذلك ولا ELE‏ أن مناسبة ee‏ والحالة 
الشعورية التي دفعت المبدع إلى نظمهاء إضافة إلى الواقع السياسي» والصراعات 
التي كان لابن زيدون دورٌ فيهاء وأيضاً ما ول به الشعرٌ نفسه قي القدمة 
وباقي القصيدة وغيرها من شعره» مما Ure‏ على فهم هذه الإشارات النفسية» 
والتأویلات الشعرية» ومن هنا.. جاز لنا أن نقول إن الحبوبة التي تكدّرت 
علاقته كماء مقابلة في الصورة للأمير الذي ECE!‏ ولاء ابن زیدون ولعلَ هذه 
الصفات التي ذكرها في اعتذاره لفتاته» اعتذارٌ للأمير بشيم الوفاء والود» إضافة 
لاستشفاعه بالشباب وتموره» وهو الذي قد قال قبل ذلك معتذراً للأمير أبي 
الحزم والد أبي الوليد مستشفعاً بشبابه*»: 
ومثلي قد تمفو به نشوة الصّبا ومثلكَ من يعفو -ومالك من مثلٍ- 


علاقة المطالع بالمقاصد في القصيدة المادحة عند ابن زیدون (دراسة آدبیة) 
ثم یقول: 
ومسعفة بالوصل إذ مربع الجمى هما -کلما قظنا اجنات- جناب 
تظنٌ التّوى تعدو الحوى عن مزارها وداعي اموی نحو البعید Cle‏ 
وقلّ ها نضوٌ بری نحضه السری ویه ما غفل الصحصحان باب 
ذا ما أحك الرکب وعها مضوا له فهانَ pede‏ أن تخب ONS‏ 
(قظنا الجناب: آقمنا به صيفاً/ الجناب: أرضٌ معروفة بنجد/ چناب: أي 
نجتنبهم» st‏ عنهم/ النوی: البعد/ تعدو: تصرف/ النضو: البعیر الهزول/ 
نحضه: لحمه/ الیهماء: الفازة لا cle‏ فيهاء ولا پسمع فيها آي lope‏ 
اجان ا او اب تقُطع/ اللسان) بدأ هذه الأبيات بكلمة 
مسعفة و(الاسعاف: قضاء الحاجة» والساعفة: المواتاة والساعدة والقرب ي 
حسن مصافاة ومعاونة/ اللسان) ومسعفة اسم فاعل ا علی من قام بالفعل 
إضافة للتجدد والحدوث» و(إذ) دالة على الزمن الماضي» والعنی: أتنا کانت 
ens‏ بالوصل وقتقذِء في ذلك الوقت والمكان فتترك Lala‏ وتنجنبه» وثقبل 
علينا في مُصطافنا بالجناب» وقال (كلَّما) ما da‏ به على تكرار الإسعاف منها 
والمواتاة» فذكر الحمى والجنات وهو موضعٌ بنجد» والنضو والمفازة» وذلك وغيره 
من أسماء الأماكن وصفاتما في الشعر oy:‏ الأندلسي- إنما يأتي بما الشاعر 
كما ذكر ابن خفاجة «على أنما خیالات تنصبه ومثالات تضرب» fas‏ على 
ما يجري Le‏ من غير أن chai‏ بذكراهاء توسّعاً في الكلام» يُكتفى با دلالة 
عليها وعبارة» ويستحسن Sele]‏ إليها وإشارة»“ وقد كان لابن زيدون مع BAM‏ 
أيام تصاف وصحبة قضياها في هو وشراب وأنسٍ ومودة كما ذكرت المصادر”) 
وكان الأمير مقبلاً عليه مؤثراً By cob‏ ذلك يقول الشاعر من قصيدته التي تب 
فيها من الفتنة (ثورة بني دکوان)**: 


YEA‏ مجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابها 


د. فوزية عبد اللّه العقيلي 


فذکر الروة (ومو طلب الكلاً/ اللسان) والثجعة (وهي المرعى/ اللسان) في 
سياق بدوي وظّفه الشاعر في معرض وصف [نعام الأمير عليه» وهو قريب من 
صورة احبوبة البدوية المسعفة بالوصل في قوله» ما جحتنب الحمى لتزوره» فلعلٌ 
صاخ ود أ really‏ 88 ماکان يديم من سایق وق[ م ر اسان هذا اند 
وإن حدث الفراق: 


تظنٌ نوی تعدو اوی عن مزارها وداعي الهوى نحو البعيدٍ باب 


وهذا البيت قريب من قوله في العينية» بعد أن ذكر انعام الأمير عليه 
(تقدّمت لك نعمی رادها (Li‏ 


Rakin د اعا اتقطعت هيهات ليس لم البحر‎ Sef اذ‎ tall $b 


فالنعمی Oly‏ تأخرّت. وأعرض الأمير ie‏ ستعود. فلا انقطاع للود 
بينهماء وهذا ما آراده في قوله هنا إن (داعي اشوی نحو البعید (LE‏ فهي 
محبوبةٌ تستحق أن يُنضي في سبیل زیارتما راحلته -بل إن ذلك قلیل- Oly‏ یواصل 
السّرى إليهاء ویقطع GLa‏ والصحاری الوحشة القفر في سبیلها» ومکذا.. 
تأخذ الرحلةٌ في سبیل احبوب دلالتها في الشعر فجاءت صورة الراحلة الق 
أنمكها السین والفيافي ابحرداء القاحلة؛ في سياق الشوق إلى ابوبةء ولرغبة 
في زيارتهاء لتا جج الشوق موطف في الشعر ليدلّدا يمذا الشهد المُستمد من 
صور LAN‏ العربية قي مهدها الأول على رغبته القوية في وصل العلاقة بالأمير 
أو المدوح ومحافظته على مکانته عنده» Ju‏ على ذلك قوله في البيت التالي: 


إذاما حب الاکب وجهاً مضواله فهانَ عليهم أن CNS EF‏ 


العدد الثالث والعشرون (رجب ۰ هھ - مارس ۲۰۱٩‏ م) ۲۶۹ 


علاقة المطالع بالمقاصد في القصيدة المادحة عند ابن زیدون (دراسة آدبیة) 
وهو البیت الذي يختصرٌ فيه الشاعرٌ دلالات الرحلة» والصبابة والشوق» 
الل ae ihc al ee‏ مسو يدل ب 
إليه وتحبه» فیهون في سبیل ذلك 1 والمشقة» وقد یکون ما آحبته النفس 
امرأةً جميلةء كما قد يكون -كما نرى هنا- ول أمر له المكانة والقوة» وما aly‏ 
من عمی قي كنفه من وزارة! أو سفارة! وما إلى ذلك من حاجات ورغبات! ‏ 
ot‏ في المقطع الذي بعده بصورة الأهوال والمعشرء والأهل الغيارى الذين يخشون 


عروبٌ آلاحت من أعاريب ale‏ تحاوبث فيها بالصهيل Ole‏ 
غیاری من الطیف المُعاودٍ في الکری مُشيحونَ من رجم الظنون غضابٌ 


وماذا عليها أن sed‏ يصلها 
di‏ تدر gj‏ لا تراځ لريية 
ولا Gas‏ العطرّ موم آره 
وكم راسل الغيران يُهدي وعيدَةُ 
وم of Ls‏ الربات عقيلة 
وان pes HF‏ اخدور - 
ولو نذرٌ LAN‏ غب السّرى بنا 


طِعانٌ فإن ۸ Lil‏ فضرات 
إذا ۸ يُلمّع oles gol‏ 
إذا لم يُشعشع بالعجاج لاب 
فما راعهة 1 Gas‏ جواب 


تساند تشه دوتها وربا 


etd,‏ يقث الساصحات قات 
ES‏ «غُظالى» أو لعاد«کلاب» 


(آلاحت: ظهرت متلألئة لامعة/ مشیحون: متأهبون للقتال / od‏ 
یسهل/ لانراح: لا نرتاح/ الم abt‏ الطیب الساطع الرائحة/ ملاب: الطیب 
أو الزعفران/ الطروق: الباغت لیلا/ العقیلة: كريمة احی/ سعد والرباب: قبیلتان/ 
الأسنة: الرماح/ السابحات القب: الخيل الضامرة السريعة/ نذر الحيان: علموا 
مسوا فب السزی» عقب السو ليلا vets‏ عادت/ عظال وكلاب: مان 


Yo.‏ مجلة جامعة أم القرى اللغات وآداب 
م م و 


د. فوزية عبد الله العقيلي 

من أيام العرب في الجاهلية/ اللسان) اختار محبوبته من صفات النساء العروب 
وهي (المتحببة إلى زوجها وقيل العاشقة له/ اللسان) وناسب في اللفظ بين هذه 
الصفة في النساء ووصف قومها بالأعاريب أي (البدو من الأعراب/ اللسان) لأنه 
أراد شدَّتمم» ووصف الخيول الميسرجة بالعراب أي (المنسوبة إلى العرب/ اللسان) لما 
في هذه الخيول من أصالة وقوة» ثم أضاف لوصف القوة والمنعة وصف wb pb‏ 
على حرمهم وهذا ما يعرف به الأعراب فهم غيارى حتى من الخيال الطارق» 
متأهبون للقتال ولو على الظنء يتوعدون من رام زيارتما (كم راسل الغيران 
يهدي وعيده/ ركزت حول الخدور أسنة/ حفت بقبتها الخيول الضامرة السريعة) 
aS‏ هذه العدة 4 a‏ الشاعر من أن يروم وصلها: 

وماذا علیها أن يسنى وصلها طعانٌ فان ۸ Lite‏ فضراب 

أي «ماذا يضيرها أن یسهل الوصول إليها جهادنا لعشيرتها Lab‏ بالرماح 
أو ضرباً بالسیوف»(. 

وهو حتى مع وعيد الغيران» وهديده للشاعر» إلا أنه مباغثٌ له بالقدوم 
Lei)‏ راعه الا الطروق جوابه) ۸ ah‏ عن ذلك أنما AS‏ قومهاء التي تحاماها 
قبائلهی Oly‏ حوضا الأسنة والرماح» وأنه قد تقوم حروبٌ طاحنة بين القبائل 
بسببها» فهي الغاية التي یهون في سبیل الوصول الیها کل صعب: 


Slat إذا ۾ يلمع بالتجيع‎ aa) لا ترا‎ Gf تدر‎ Af 
إذالم يُشعشع بالعجاج لاب‎ LBS العطر النّمُومَ‎ GES ولا‎ 


SUSU غاية عزيزة إذا كان السبیل إليها صعباء أصبح للوصول إليها‎ 4S 
استنشاق العطر التموم» لأنَّ صاحب اهمة العالية لا تعنیه وعورة الطريق» بقدر‎ 


العدد الثالث والعشرون (رجب ۰ هھ - مارس ۲۰۱٩‏ م) Yo)‏ 


lia‏ يعنيه الوصول إلى القمة» فیهون لذلك cal‏ والمشقة: 


إذاها حت الک وجها مضوا له فهانَ عليهم أن EF‏ ركاب 


ثم یقول: 

وليلة وافتنا تهادی فنمتري: ایسمو کات أو سبي حاب 
يعدا tac‏ السوار oul pot‏ لما أن سیم عذاك 
أك من اينات بقل Bs‏ إلى خفر ما حط عنه Clg‏ 


ثوى منهما ثوي النجاد cers comer‏ ومیلا۶ الوشاح كعاب 

ly‏ من اغربض aly, pO‏ غريضٌ کماء ليزن وهو رُضابٌ 

إلى أن بدت في دهم ة الأفق 2 ونر من جح الظلام عراب 
(تمادى تتمایل/ غتري : نشك/ حباب الماء: فقاعاته/ اشاب: الحية/ أبفف: 
بالغت/ شيحان: مسرع/ مشيّع: عجول/ نجيد: شجاع ماضٍ/ الإغريض: الطلع 
والبرد/ یعلل: يجني آویصدر/ یعله: یسقیه مرة بعد مرة/ الغریض: Jol cls‏ | 
الأضاب: الریق/ الدّهمة: السواد الغرة: بياضٌ في الجبهة/ جنح الظلام: طائفة 
منه/ اللسان) وهنا؛ يصف ابن زیدون رقتها ونعومتها فهي تتهادی في مشیتها 
كالماء المنساب» أو كتهادي الحية الناعمة وهو تشبیه استقاه الشاعر من حياة 
العرب 2 موطنهم القدم مناسب لذکره احمی والبعير والصحراء والرکب وهي 
محبوبة رقيقة ی لها السوار ععصمها عاب وقد ذکر لنا قبل ذلك Aye LT‏ 
عاشقة له (عروب) ولذا فهي EH‏ إليه (وافتنا)» إذاً.. فقد وصل الشاعر إلى 
محبوبته أو غايته» فخرجت إليه (وليلة وافتنا) ولا يعني ذلك أنه غير قادر على 
مقاتلة أهلهاء والوصول إليها (لأبرحث من شيحان) فهو REE)‏ نجيد) ولكن 


Yor‏ مجلة جامعة أم القرى اللغات وآداد 
م مم و 


د. فوزية عبد الله العقیلی 


قد يعني به أنه حصل على المراد دون قتال» وانقادت إليه الأماني دون حاجة 
منه إلى إشراع سيفه في سبيل الوصول إلى فتاته الخفرة الحييّة» وهو لم BS‏ 
بذکر أنه وصل إليهاء ويتوقف بالصورة هناء بل SS‏ أنه رشف من فيها رُضاباً 
عذباً صافياً كماء السحاب وأنه فعل ذلك المرة بعد المرة (يعلل) فقد وصل إلى 
غايته ومراده» بل Le AFF‏ ليلته (إلى أن بدت في دهمة الأفق غرةٌ) وهذا له مغزاه 
في الشعر فقد وجدنا أنه اختلفت دقائق الصورة البدوية لفتاة الخدر عنها في 
القصيدة السابقة (أجل إن ليلى) فليلى هناك (عقيلة سرب) امتنع الوصول إليها 
LS‏ هنا- رغم طلبه شا | إذا نحن زرناها تمرد مار fey‏ فلم نظفر به ای 
ولکنها تعده وقنیه بالوصل» وتؤجل ذلك بسبب من حوضا من آهلها الغیاری» 
وقد ذکرنا أنه في تلك القصيدة كان مُعرضاً بطلبه الذي JSG‏ تحققه: 


فديتك ان قال امرض بأوطار نفس منك ۸ تقضها de‏ 


فناسب ذلك أنه لم يظفر بمحبوبته» بل امتنعت عليه» فلم تخرج لزيارته» 
كما لم يستطع الوصول إليهاء وناسب ذلك -أيضاً- وصمّها بأتما (غريرة: أي 
لم تحرب الأمور dy‏ تعلم ما يعلم النساء من الحب/ اللسان) GY‏ م يكن قد 
ظفر بحاجته من الأمير بعد. أما هنا.. فقد نال الشاعر ما يطلبه من الوزارة 
والسفارة ولکنه يشكو شيا آخر فقد أخاطت به الدسائس والوّامرات» وکثر 
كيد الکائدین حوله» فناسب القصد OF‏ يزيد في الصورة من وصف عدَّة أهلها 
وعتادهم ومنعتهم ومع ذلك ۸ یستطیعوا منعه من الوصول إلى غايته» فقد 
خرجت إليه احبوبة (وليلة وافتنا) رغم الأهل الغیاری الذین كان fey‏ عليهم لقاءه 
لما ولو في الخيال» ولکنهم لم یستطیعوا منعه منها -کما لم عنع الأمير عنه ما 
سأله فکان من خاصّته -رغم كيد الحاسدين- فناسب هذا القصد OF‏ تکون 
الفتاة (عروب: أي المرأة المتحببة لزوجهاء والعاشقة له/ اللسان) GY‏ كان قد 


العدد الثالث والعشرون (رجب ۰ هھ - مارس ۲۰۱٩‏ م) YoY‏ 


علاقة المطالع بالمقاصد في القصيدة المادحة عند ابن زیدون (دراسة آدبیة) 
ظفر بحاجته من الأمير» وواتته الأماني كما خرجت إليه فتاته العاشقة (وليلة 
وافتنا) ولذا؛ ذکر في الصورة أنه نعم بمحبوبته إلى أن ظهر الصباح أي أنه وصل 
إلى غایته واس بماء الأمر الذي أجُج العداوة في قلوب مبغضیه فجاءت 
فرصتهم في المؤامرة التي اتم بتدبيرها بنو ذكوان أصدقاء الشاعر- ما أطمعهم في 
أن ينالوا منه» فبالغ ني وصف الأهوال والمعشر والحروب التي قد تقوم بينه وإياهم 
بسبب من يحب أو مايحب ولذا اشتكى في أواخر القصيدة من أعدائه فقال: 
فدیث!! کم ألقى الفواقز من عِدَا 2 قراهم Old‏ الفسادٍ CUB‏ 
Ue‏ عنهم قدري الرفیغ فأهجروا 2 وبايئتهم خلقي الجميل فعابوا 
وقد تُسمع اللي الجحاشش نميقّها ١‏ وئعلي إلى البدر EL‏ كلاب 
إذا راق حسنٌ الروض أو فاح طيبّه 2 فما Ge‏ أن Bb‏ فيه ذبابُ 
فهو هنا Bees‏ ما يلاقيه من الأعداء الذين كلما أكرمهم (القرى) أوقد 
ذلك jb‏ فسادهم وبغيهم» لام وجدوا قدره عالياً عنهم» (عفا عنهم قدري 
لرفيع) وكذلك خلقه (وباينهم خلقي الجميل) فأفحشوا في المقال» وعابوا -ولیس 
ذلك بغريب فربما نحقت الحميرُ على الأسود. ونبحت الكلاب على البدور» 
وط الذباب في الروض اليانع» فشبّه نفسه بالأسدء والبدر» والروض» وشبّه 
أعداءه بالحمير» والكلاب» والذباب» ألا تقابل هذه الصورة المتعالية في وصف 
الأعداء والحاسدين الحيطين بالمدوح صورة الأهل الغياري احیطین بالحبوبة 
عله بمجايحتم؟!: 


غیاری من الطیف العاود في الکری مُشيحون من رجم الظنون غضاب 
وماذا عليها dd of‏ وصلها طِعانٌ فان لم Lug‏ فضراب 


3 جلة جامعة al‏ القری غات وآداب 
o٤‏ مجلة جامعة af‏ القری لعلوم اللغات وآدابها 


د. فوزية عبد الله العقيلي 


م Lore!‏ الشاعر بالرحیل فیقول: 


تقولون شرّق أو فغرّب صريمة 
فأنت ALL‏ العضب آصديء متا 
وما الكيق: ها تان ما 
وان الذي اقلت كر عشوة 


إلى حيث JLT‏ النفوس نِهابُ 
bs,‏ منه مضرب omy‏ 
إذا حاز جفنٌ b>‏ وقرابثُ 


وقد le Cub Le els}‏ |“ وقد صفرّت tee‏ رجوت وطاب 


(صرعة: عزعة/ تماب: غنیمة/ الحسام العضب: السیف القاطع/ التن: 
الفح مقرب الس له دا طف ب Sele‏ 
قراب: غمد/ يُشاب: : eps‏ المخايل: السحب/ وطاب: فا اللبن/ اللسان) 
وهو هنا ينسب القول لغيره (يقولون) في معرض تبلیغ الأمير عقصده وغايته» 
ما أشارَ به إلى حظوته ومكانته المعروفة لدى الناس» فهناك من يرين له الحجرة 
عن قرطبة إلى حيث يلقى التكريم والحفاوة مما يليق به لأنه ALAS‏ الذي إذا 
أدخل في غمده colle fb‏ وهو السيفُ الذي يظهرٌ مضاؤه إذا سل من قرابه 
فقد تكدّرٌ صفوّ ما يؤمّلء وامتزج المقام في قرطبة بالمرارة والسخط وتبددت في 
ذلك الآمال» ولذا؛ فهو هنا (oped‏ بالرحيل عن الأمير إلى مكانٍ يلقى فيه من 
Jha‏ مواهبه» ويعرف قدره» ما يذكرنا بقول المتنبي ملوّحاً بالرحيل عن سيف 
الدولة: 


إذا LS‏ ضميراً عن Lisle‏ ليحدثنٌ لمن ودعتهم ندم 
أن لا تفارقهم فالراحلون هم 


وھ be‏ یکسب OLS‏ ماي 


إ3 ترگلت عن قرع وقد قدروا 
شه البلاد مكانٌ لا صدیق به 


A 
0 
0 


العدد الثالث والعشرون (رجب ۱۶۰ ه - مارس ۱۹ م( 


علاقة المطالم بالمقاصد في القصيدة المادحة عند ابن زیدون (دراسة آدبیة) 


pile‏ الصّبا Get‏ یرف رواژه 
وفیع الموى محض City‏ صفاژه 


إذا Se‏ من وصل اسان ذهابث 
إذا لم يكن منهنّ عنۀ ثوابُ 


فكيف يظل الود مع ذهاب الوصل؟ وكيف يبقى اموی مالم يكن ثواب؟ 
فأشار ابن زیدون 3 Jal‏ الشعر إلى مقصده وغایته» فألمح إلى ما يريبه من آمر 
Sy‏ مدوحه» وتغيره عليه» ومع ذلك فان الشاعر بعد أن عرّضّ بالهجرة (يقولون 


شرق أو فغرب) عاد ليقول: 
سرورٌ الغنى -مالم يكن منك- حسرة 
وان يلك في fal‏ اّما SHH‏ 
أيعورٌ من جار السّماكين جانبٌ 
فأين ثناءٌ يهرمٌ 5S pe‏ 


ور sh‏ -ما Js ١‏ بك- صاب 
فأنت الشراب العذب وهو سراب 
معز في ظل الربييع ole‏ 
وحليته في الغابرين شباب 


(الأري: العسل/ الصّاب: عصارة شجر مر/ يعور: يظهر فيه موضع ضعف/ 
السماکان: old‏ نیران/ ععز: یصلب ویشتد/ اللسان) وق هذه الأبيات من 
العتاب والتعریض ما فیها» فکیف يعور من جار السماکین جانب؟ وکیف معز 
في ظل الربيع جناب؟ وأين شعره الذي لا بهرم في مدح الأمیر؟ ألا یشفع ذلك 
عند المدوح!؟ مما يعودُ بنا إلى قوله في القدمة: 


آما علمت OF‏ الشفیسع Caled‏ 
علاع الصّبا Dae‏ یرف رواژه 
aby‏ اموی محضٌ یشف صفاژه 


فيقصرٌ عن لوم المحب CLs‏ 
ae‏ من وضصل امساح ا 
إذا لم يكن منهنّ عنة ثوابُ 


مجلة جامعة أم القرى اللغات وآداد 
9 2 و 


د. فوزية عبد الله العقيلي 


ليس الثواب في الطلع يقابل سرور الغنى» وأري المنى» والشراب العذب؟ 
كما أن شفاعة الشباب للمحبوبة في الطلع تقابل شفاعة الشعر الذي لا يهرم 
في الممدوح؟ قد يكون..! 


- ني بلاط المعتضد بن عبّاد: 


لقد وجدنا صورة الغزل في المقدمة عند ابن زيدون قد يدل بالإشارة فيهاء 
على الممدوح» وما بحيط بالشاعر من مؤامرات ودسائسء أو إشاراتٍ إلى علاقته 
به» ومدی رضاه وسخطه وما إلى ذلك. . ومن هذه المطالع الغزلية قصيدته التي 
صاغها في رحلته الأولى إلى إشبيلية» فقد انتقل ابن زيدون بعد فراره من سجنه 
في قرطبة إلى إشبيلية» وظل يحدوه الأمل بالرجوع إليهاء ويرسل الوساطات في 
الشفاعة لدى أميرهاء حتى عاد إلى قرطبة في أواخر أيام ابن حزم» ليقيم فيها 
مد من حكم ابنه أبي الوليد» إلى أن حدث ما أوجب الجفاء بينهما بسبب 
ثورة بنى ذكوان أصدقاء الشاعر كما ذكرنا في مناسبة القصيدة السابقة» UE‏ دعا 
ابن زیدون إل افجرة مر آخری إل |شببليقه عند ملیکها العتضد بن عاد 
وتبدأ هذه القصيدة في رحلته الأولى إلى إشبيلية بمقدمة غزلية استغرقت عشرة 
أبيات» يقول في Lb)‏ 


Ebel‏ راح في Se‏ الریاح؟ فهرّ من اموی عطف ارتياحي 
وذکرك ما تعرّضَ al‏ عداد؟ Etat‏ إليه بالعذب cla‏ 
وهل أنا منك في نشواتِ شوت هت بالعقل- آم نشواتِ Sch‏ 


(أعرفك: العرف الريح الطيبة/ العُرف: التتابع» ومنه قوله تعالى «والرسلات 
عرفا»/ العطف: الجانب/ العداد: هياج الوجع/ الماء القراح: الصافي/ النشوات: 
جمع نشوة وهي السکر/ هفت بالعقل: ذهبت به/ الراح: الخمر/ اللسان) يبدأ 


العدد الثالث والعشرون (رجب ۰ هھ - مارس ۲۰۱٩‏ م) ۳۷ 


علاقة المطالم بالمقاصد في القصيدة المادحة عند ابن زیدون (دراسة آدبیة) 


الشاعرٌ الطلع باستفهام فيه تشكيكء Sad Legh‏ بتجاهل العارف فقد تساءل 
عن رائحة عطرها في الریاح التتابعق» هل هو العطر؟ al‏ الذکری أهاجت شوقه؟ 
Ja, al‏ عاوده نکثر صفو شرب الماء العذب؟ وهل ما به نشواث شوق al‏ 
نشواث سکر؟ كلها أسعلة لا gx Cobbs‏ وإنما آراد يما الشاعرٌ تصویر ما 
به من حالة شعورية یتجاذکا احوی والشوق» وحن عم pus gle‏ بقرطبة» 
ففیها A}‏ وقضی أيام صباه وشوه. وشهدت Blaze‏ مواضع أنسه وحبه» وقد 
قال عندما هرب منهاء راجياً أن یعود الیها": 


فررت فان قالوا الفرارٌ إرابةٌ 2 فقد فرٌ موسی حين همٌ به القبط 
وإني لراج أن تعود كبديها cl‏ الشيمة اهر GE,‏ السبط 


ونجده هنا يذكر - في المطلع العرف وهي الرائحة الطيبة» وتتابع الرياح التي 
2 وطيب ذكراهاء واهتزازه هذه الذكرى أو الرائحة وانتشاءه Ls‏ انتشاء 
ol‏ بالخمر (أعرفك/ عرف) فجاء بكلمات تشترك في اللفظ وتختلف في 
oe ee‏ بية تكثر في شعر ابن زيدون ليعبّر بذلك عن حنين جارف 
قد یشمل OS‏ ما حنّ إليه الشاعرٌ من أهل ووطن ومكانٍ وزمانٍ ومحبوبة.. وما 
إلى ذلك.. ثم قال مُقسماً ومؤكداً: 


Hos!‏ هواك ما ورت زناد لوصل منك Jb‏ له اقتداحي 

(لعمر هواك: لحق هواك/ وري الزناد: خرجت ناره/ اللسان) فكم طال 
Ab‏ لوصلها وعطفهاء فشبّه طلب الوصل بالاقتداح» والهوى بالزناد» وفيه معنى 
التأجيج والاشتعال» Le‏ ناسب الموى والشوق» وقال (اقتداحي) فجاء بزيادة في 
البنی لإرادته زيادة في المعنى» وهو BLE‏ طلبه للوصلء والإلحاح فيه» وقال (لعمر 
هواك) أي لعمر هواك قسمي أو بميني» فأقسم بحق هواها عليه ab‏ ما ترك محاولة 


Yo‏ مجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابها 


د. فوزية عبد الله العقيلي 
أن یفوز بمواها ووصلهاء ونحن نعلم أن ابن زیدون قد عرّض كثيراً في قصائده 
ورسائله لأبي الحزم ابن جهور بطلب العفو-وصيّح أيضاً- دون طائل» ما ناسب 
قوله هنا مُشيراً إلى حبوبة طال طلب وصاها (ما وريت زنادٌ لوصل منك) فقد 
gle‏ كثيراً من الوشاة الذين أحاطوا بالأمير go>‏ سجنه: 
آئن زعم الواشون ما لیس مَزعماً jad‏ قي cles‏ وتعذر في خذلي 
يقول من قصيدته الطائية» التي وجهها لأستاذه أي بکر مسلم بعد حوئه 
وما زال يُدنيني tty‏ وله هوی سَرَفٌ من وصاغيةٌ فرط 
وفيها: 
عدا tae‏ عي وأصغى إلى las‏ طم ف آدعي LAS‏ استمکنوا عط 
وهو هنا 2 النص المُتناول يقول: 
(كم) Led‏ با التكثير» وهي خبرية» أي أنك أسقمت قلوباً كثيرة يجمال 
عينيك الناعستين» وقوله (المرضى الصحاح) يعني به أنه Lag Sb‏ دا وما بحما! 
وقد يكون فيه إشارةٌ إلى تحیر الشاعر في أمر ابن جهور في معاملته» والنظر إليه» 
وإشارة أيضاً إلى كثرة المريدين حوله (وكم أسقمت من قلب & صحیح)» وره 


هنا يشبه تحیره في قوله من OV ad‏ 


إبائي في جواکم الذليل 2 وحدي في جواركم الکلیل 
لختلف ان من Le‏ مهما أجال الفکر بینهما باه 


A 
0 
مه‎ 


العدد الثالث والعشرون (رجب ۱۶۶۰ ه - مارس ۱۹ م( 


علاقة المطالم بالمقاصد في القصيدة المادحة عند ابن زیدون (دراسة أدبية) 


Cana‏ من ولایتکم کنیر وحظ من عنایتکم قلیل 
أتحجيا آنفسن JL‏ فيكم ولي آناء‌ها آمل فتیل 
وهكذا نجد أن الحبيبة في شعر ابن زیدون في القدمات «حبيبةً رمزية أراد 
الشاعر أن Le Gd‏ للغرض الأساسي من القصيدة, وهو الدیح. فأراد أن تكون 
لها صفات فيها من صفات الممدوح» ومنها كثرة الأحبّاء» وللحب الحق ظواهرء 
ومن آياته مراعاة احب مبوبه» وغيرته عليه» لذلك لا نظن أن الحبوبة في قصيدة 
ابن زيدون Lge‏ حقيقية» إنما هي محبوبةٌ رمزية استدعتها التجربة الفنية في 
القصيدة»”“ ثم يقول الشاعر: 


مق آخف Al zl‏ يصفة اي بألسنة gall‏ ارس الفصاح 
فلو Of‏ لیاب ان عن خفيت خفاء طرفك في الوشاح 
للا عن الواشية خب رضيتا الرستام اشاس الرياح 


وهنا تصويرٌ لحالة شديدة من الوجد واحب. يظهر ذلك من المبالغة في 
وصف الذبول والنحول» الذي أخفى جسمه. خفاء الوشاح في خصرهاء فكم 
قاسی من الوشاة حتى قنع بتحمیل شوقه آنفاس الریاج» وکم تام عنم وهو 
في بلاط ابن الحزم» وکم راسل الوسطاء من اشبيلية مستعطفاً ایا لقد غادر 
الشاعر قرطبة هارباً رغماً عنه» وتصويرٌ ألم الفراق عند من jel‏ على اخروج من 
الوطنء آوجع منه عند من خرج اختیار ولذا؛ كانت المبالغة في وصف النحول 
والذبول» ومن هنا قد يتسع قي etl‏ معنى الشوق إلى الحبوبة» إلى شوق آکبر؛ 
إلى وطن ومكانٍ ومكانة -إضافة للمحبوبة- وهذا ما يسمح لنا Ob‏ نعتقد أن 
احبوبة هناء لم تكن Shel‏ فحسب» بل كل ما أحبه الشاعر في cacy‏ وما الشوق 
والحنين ووصف الذبول والنحول إلا إشارة من الشاعرء لحالة نفسية عاناها في 
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د. فوزية عبد الله العقيلي 

غربته» ولذا؛ فهو یذکر وطنه الذي نعم فيه بما يريد ومن يريد: 

Sy‏ ظلام ليل جنّ فوقي 2 فنبث عن الصّباح إلى الصّباح 

فهل Gli! ode‏ هناك نفسى -فديئك- أو جنحث إلى الجناح 

وکیف أ لا يني عِناني SL,‏ العزم عن chet cob‏ 

(جتح: مال/ الجناح: الإثم/ ألج: BT‏ يشي عناني: [gop‏ الغی: الضلال/ 
الجماح: الاندفاع/ اللسان) فلو كان الشاعر قد وجد من الفراق والبعد ما وجدء 
فقد طالما كانت له JU‏ قضاها فیما جب. وقال (رب ظلام لیل) وسیاق 
الکلام يُفهم منه التكثير» أي أنني كثيراً ما فعلث ذلك» وسواله التقريري هنا 
(فهل عدت العفاف هناك نفسى؟) يشير به إلى ما امتاز به عن سواه» من 
الإخلاص والوفاء ونقاء السريرة» وهو العفاف الذي Foe‏ علاقته بمحبوبته» رغم 
الليل الطويل الذي قضاه معها حتى الصباح» فقال (وكيف al‏ لا يني عناني 
رشاد العزم..) وهو الرشاد الذي ذكره عندما خاطب الأمير ابن جهور من 
سحنه OMS ay‏ 


Gls‏ هان CES‏ عن ال أشاد بما الواشي ويعقلني عقلي 
ویقول فیها: 
وھا كنت باگهدي إلى السُودّد اا ولا بالسيء القول في الحسن الفعل 
وكأن الشاعر یتوجه بالمطلع في مدیح العتضد إلى ابن جهور -وما كان عليه 
الشاعر من إخلاص ووفاء- ويتشوّق إلى وطنه؛ فجاءت الحبوبة بعيدة بعد قرطبة 
YAY‏ بالرائحة التي تحملها Eb!‏ أو بالذکری» عاق في سبيل الوصول إليها 


(ما وریت زنادٌ لوصل) وكان عليه من هواها شواهد الذبول والنحول» وكان في 
العدد الثالث والعشرون (رجب ۱۶۶۰ ه - مارس ۲۰۱۹ م) ۲۱ 


علاقة المطالع بالمقاصد في القصيدة المادحة عند ابن زیدون (دراسة آدبیة) 
لياليه معها عفيفاً ل يندفع في الغواية» كما أنه لم یتآمر ضد الأمير عندما كان في 
بلاطه وهی التهمة الق مسبت ti‏ وادنت بالتالي إلى لجوئه لإشبيلية» يقوّي 
هذا التأويل ويؤازره» قوله 2 القصيدة بعد أن مدح المعتضد: 
ألا هل جاء من فارقث Gh‏ بساحاتٍ Gh‏ رف Sad‏ 
SI‏ -من ظلالك- في ky‏ ندي الآصالٍ رقراقٍ الضّواحي 
حييني پر ran‏ التحفي وتصبخیی معتقة الماح 
وقوله (ألا) الق للاستفتاح» واستفهامه بعد ذلك ب (هل) أراد به التعريض 
ub‏ الحزم بن جهور» وهو الذي قال له قبل ذلك ملوّحاً بالرحیل*»: 
يا مُرشدي Wes‏ إلى ost‏ أغنى عن المصباح ضوء الصّباح 
وقال Last‏ @ قصيدة eet‏ 
سيعت بما ضيّعت متي be‏ وئلقی ما آرخصت من خطري مخلي 
ولذا؛ وصف في هذه القصيدة كيف أصبحت حاله عند العتضد في صورة 
رائعة لمكانٍ فسيح واسح» الشاعر ذيل وبه فيه متبخترا (by‏ نشيطاً 
(بساحات المنى رفل المراح) في ظل ملك (ندي الآصالٍ رقراق الضواحي) وأراد 


Ge 


آنه ق کنفه ق ن زمان قشیب تتفت فيه آماله ولذا شال فیه: 


لقد آنفذت في الآمال خکمی وأجريت SLA‏ على اقتراحی 
وهل آخشی وقوعاً دون > LIL 13 Le‏ ریش lee 3g‏ 
فما استسقیت من غيم جهام ولا استوريث من زندٍ شحاح 
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د. فوزية عبد الله العقيلي 
ef)‏ كثر والتفً/ جهام: السحاب الذي لا ماء فيه/ استوریت: طلبت 
النار/ زند: العود FA‏ به النار/ ماج بخیل/ اللسان) ألا تقابل هذه الصورة 
2 وصف أنه حاز ما رید وما gis‏ إليه نفسه» دون طلب care‏ أو بالأحرى 
دون إلحاج أو لجاجة أو اقتداح (فما استسقيت/ ولا استوريت) ألا يقابل ذلك 


قولّه في المطلع: 


God‏ هواك ما وريت زناد 


لوصل منك طال له اقتداحي 


فقد طالما حاول الوصول إلى رضى Ul‏ الحزم دون جدوی, أما هنا في إشبيلية 
فما استسقی» ولا استوری» وقوله (شحاح) فيه تعريضٌ gh‏ الحزم الذي Ute‏ 


تطلع إلى عفوه دون جدوی» وطالما سأله الخلاص 


من السجن دون طائل» فكان 


2 ذلك يخا كالسحاب الجهام وقد قال 3 ذللگ(): 


er ee‏ نمك كل كاي 
قد کنت أحسبني والنّجمٌ في قرنٍ 


وقال له ONL al‏ 
لا تله ge‏ فلم أسألك مُعتسيفاً 
واستوفر الح من صح وصاغيةٍ 

La Ui‏ في إشبيلية فقد نمل من 
فها uf‏ قد GLE‏ من الأيادي 


fob occ KN فده الوق‎ 


,5 الصّبا بعد إيفاءٍ على PN)‏ 
كلاهما العلق ۸ Bh‏ ول بعر 
- العطای وانتشی به فلهج بالثناء والنصح: 


إذ اتصل اغتباقی في اصطباحی 


ole SM op وان أسکر‎ 


العدد الثالث والعشرون (رجب ۰ - مارس ۲۰۱٩‏ م) SAY‏ 


علاقة المطالع بالمقاصد في القصيدة المادحة عند ابن زیدون (دراسة أدبية) 
- والقصيدة التالية نظمها ابن زیدون مادحاً العتضد في مستهل حیاته 
العملية في |شبيلية عندما هاجر إليها للمرة الثانية سنة 5١‏ ه واستقرٌ بماء یقول 
CMLL gl 3‏ 


للحُب في تلك القباب مراد لو ساعف الکلف المَشوق مراد 
لیغر هواك فقد Sof‏ حمايةً sli‏ جد ف اتا 
کم ذا التجلّدُ؟ لن یساعفك اموی بالوصل الا أن يطول Se‏ 


(اگراد: موضع الارتیاد رادت الابل اختلفت في الرعی/ الکلف: احب/ 
مُراد: أمل وغایة/ اللسان) By‏ هذا الطلع شوب من الحنين والشوق» والإحساس 
بالرارة للفقد, قال (للحب ی تلك القباب) فاستخدم اسم الاشارة للبعید 
(تلك) وقدم الجار واجرور (للحب) لأهميته عنده» لأنه موضع العناية بالقول 
فالحبيب یسکن تلك القباب البعيدة, ولو كانت JL‏ تأي ما تشتهیه النفس؛ 
لكان له في تلك القباب (مَراد) أي لارتاد ذلك الکان الفصب بالذکریات في 
OY cad‏ المراد لا یکون إلا لطلب الرعی» ولا يكون الرعی الا خصبا وقال: 
لیر هواك (لیغر: لیخفض, OV‏ الغور ما انخفض من الأرض» والنجد ما ارتفع 
منها/ وآنجاد: جمع نجد وهو الشجاع الاضي/ اللسان) و(ليعُر) اللام لام الم 
وي ذلك طلبٌ من الشاعر للهوی Ob‏ يذهب» ویتحوّل. OY‏ فتاته يحميها فتية 
cold‏ (كم ذا التجلّد؟) فيه استفهامٌ للتعجب. فقد کثر تکلفه الصبر» فال هوى 
لن يساعفه بالوصول إلى ما أراد الا of)‏ يطول چلاد) ونحن نعلم أن ابن زيدون 
نظم هذه القصيدة بعد هجرته وخروجه GUI)‏ من إشبيلية» وقد كان في القصيدة 
السابقة مؤمّلاً في الوصل أو راجياً العفو والعودة» أما هنا فإن الإشارات توحي 
في النص بانقطاع العلائق» وخفوت الأمل» فقد خرج الشاعر بعد ماکان من 
جفاء أبي الوليد بن جهور له بسبب شكه في علاقته بثورة بني ذكوان أصدقاء 
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د. فوزية عبد الله العقيلي 


الشاعر؛ فخرج من وطنه ودیاره مع حبه لأهله» خروجاً لا عودة بعده» خشیته 
على نفسه ولذا؛ تطلّع بعين الشوق إلى مواضع أنسه وأحبته» فجاء الاستفهام 
التعجبي مخاطباً الشاعرٌ به نفسه (كم ذا التجلد؟) ولذا جاءت الاجابة أيضاً 
على التجريد (لن يساعفك اموی) فكأنه اتخذ في أسلوب المخاطبة رفيقاً يسأله 
فيجيبه على عادة الشعراء الجاهليين» وهو في هذا يهيمن عليه الشعور بالوحشة فیتخذ 
أنيساً له يساعفه بالإجابة» ولكنها إجابةٌ صادمة (لن يُساعفك الموى بالوصل) ثم 
يستثني (إلاً of‏ يطول جلاد) وقد طالما طالت حروبه مع أعدائه وحساده*: 
فديتك کم ألقى الفواقرٌ من عدا قراهم لنيران الفسادٍ ثقابُ 


وهي القصيدة التي ذكر فيها الأهوال والمعشر» ولكنه في هذه القصيدة 
ضرب صفحاً عن ذلك واكتفى بذكر ET‏ من AE‏ ويحميها فتيةٌ آنجاد» وأنه لن 
يسعفه اموی إلا بطول جلاد» وقد يعود ذلك إلى حالة نفسية من الشعور بالاهزام 
أمام الظروف والأحوال» وتقلبات الحياة» ولذا؛ كان الرحيل الثاني» ثم قال: 

أعقيلة السرب المُباح لوريمًا صفع الموى إذ خُلَيءَ الوْرَادُ 

با الاين :ل cis‏ ف إل الظباء dtd‏ فص 

(عقیلة: كرعة احي/ السرب: dele‏ النساء أوقطيع الظباء/ خلّيء الوراة: 
مُنعوا وطردوا/ اللسان) وجه سواله للمحبوبة بأداة الاستفهام الهمزة الدالة على 
القرب» مما يشي بقرها منه عاطفیا Oly‏ كانت بعيدة في ELL)‏ القباب) ولكنّه 
نع هواها وطرد عنهاء dy‏ تسعفه الحيلة في الوصول إليهاء ألم يذكر Fas‏ الأمير 
عليه في القصيدة التي تنصّل فیها من الفتدة وعرّض بخروجه من قرطبة: 


وان الذي GAS CLF‏ صفهه فأضحى الرضی بالسخط منه CW‏ 
وقد أخلّفت Le‏ ظحنت مخايلٌ وقد صفرت ما رجوت وطاب 


العدد الثالث والعشرون (رجب ۰ هھ - مارس ۲۰۱٩‏ م) ۳۹۵ 


علاقة المطالع بالمقاصد في القصيدة المادحة عند ابن زیدون (دراسة آدبیة) 
ولذا ذکر في هذه القصيدة أنه مُنع هواهاء وصّدَّ عنهاء فقد آخرجته کدرة 
العيش في قرطبة ليطلب صفوه في إشبيلية» ألا ينّسع التأويل هناء لتصبح الحبيبة 
asl‏ قرطبة» التي لاتزال قريبة من قلبه» ولكنه لا يستطيع العودة إليهاء أو لن 
يكون هناك وسيلة في أن يرودهاء أو يذهب إليها ویجیء؟ (المَراد: المكان الذي 
ذمب فيه ويجماء/ اللسان) والشاعر عندما يقنع بالإياب عن خوض المعارك 
oddly‏ فما ذاك إلا لأنه ۾ يستطع أن يصلها ولو بالحيلة» ولذا؛ تعجب فقال: 


ما للمصاید 1 اك Oy ae‏ الظباء لشدّری فتصاد 


ge‏ 3 ذلك إشارة إلى تخیر ود د لیس برچ صفوه وجفاء طال cals‏ وقد 
قال من قصيدة» Lessa‏ خطابه للأمير: 


آری نبوةً لم آدر سر اعتراضها وقد كان يجلو abl Gayle‏ أن أدري 
جفاءٌ هو الیل ادلم AAW‏ فلا كوكبٌ للعُذرٍ في أفقه يسري 
ثم يقول هنا: 

إن يعد عن رات چزعك سام في کل مطلع هم أرضصاة 

فیقا ترقرق للش ينها غلل نفی حر العلل كراد 

أنا حين أطرق ليس يفتاً طارقي 20 طرق اللي عداد 
(یعذ: يصرف/ السمرات: شجر الطلح/ الجزع: منعطف الوادي/ السامر: 
اجتمعون للحديث في الليل/ أرصاد: مراقبون/ ترقرق: YS‏ ولمع/ الغلل: الماء 
الجاري المتخلل بين الأشجار/ الغليل: شدة العطش/ البراد: الماء البارد/ أطرق: 
آرخی غينيه إلى الأرض» أمال رأسه وأسکنه/ لیس يقعاً: لیس يبرح/ السليم: 


yu‏ مجلة جامعة al‏ القری اللغات وآدابه 
3 م و 


د. فوزية عبد الله العقيلي 
اللدیغ/ العداد: اهتیاج الوجع eal‏ ومعاودته/ اللسان) لقد اکتفی ابن زیدون 
as‏ وله )43 (at:‏ أي كل موي ن ale‏ این اللسان) 


وهو الذي قال في قصيدته . الرائية one Loar‏ مرا إلى رصد أعدائه له 


ففيمَ أرى رة السلام إشارةً ERS‏ بي Sil‏ من شاء أن Sop‏ 
أنامنٌ هم أخشى للذعة مقولي إذا م يكن ما فعلث لهم poet‏ 
فان عاقت الأقدارٌ فاللفسع حرةٌ وان تكن العُتبى pb‏ ما آحسر 


لقد أمعن الشاعر في هذه القصيدة في وصف الأسى الذي اجتاحه لفراق 
من یحب. وما يحب» فقد عجز Re‏ أراد من ابن جهورء وأعيته السبل» فحيل 
بينه وما يشتهي؛ الوطن والأهل والأحباب إضافة إلى المركز واجاه والمنصب» 
ولذا؛ نجد في si‏ الأبيات الثلاثة of)‏ یعذ/ فبما ترقرق/ أناحين أطرق) نبرة 
المخضوع والاستسلام. والاحساس بالشوق المّيِضَ الذي بظهر في صورة المياه 
الجارية المتاألأة بين أشجار حيّهاء ووصفها EL‏ باردة» وأا تشفي غليله» لو 
كان في الوصول إليها سبيل (ما للمصايد ۸ تنلك بحيلة؟!) ولذا؛ يرتدٌ بالصورة 
إلى نفسه فيذكر أن إطراقه وسكونه وعدم رغبته في مواجهة خصومه» لا يعني 
نسيانه لوطنه وأهله» بل إن هذا الإطراق لشوقٍ يعوده» كما يعود اللديعٌ وجعّه 
وتستوقفنا صورة الاطراق والسكون» فهي إشارة ob‏ لا رجوع» Wy‏ فان شوقه 
لا (Le‏ فلا يفارقه أو یترکه» ثم یقول: 


ینهی جفاوك عن زيارق الکری LS‏ یزور خيبالك Sell‏ 
لا تقطعي صلة یال - تا - إذ فيه من عوز الوصال سداد 
عا كد نك بالسلام ضنينةٌ abi‏ طيفك بالعناي جواد 


العدد الثالث والعشرون (رجب ۰ هھ - مارس ۲۰۱٩‏ م) ۳۷ 


علاقة المطالع بالمقاصد في القصيدة المادحة عند ابن زیدون (دراسة أدبية) 

(العوز: احاجة/ الشداد: ما A‏ بم یقال: Sew‏ من عوز» وساد من 
فيش LL of‏ به fae‏ ضنینة: بخیلة/ اللسان) لقد وجدنا اختلافاً ق 
التناول لصورة الفتاة المُمَئّعة- هنا لاختلاف القصد. فالحبوبة في هذا النص» 
هي التي بحفو الشاعر» وهي التي تقطع الصلة ولو بالسلام» ویخشی أن تضنٌ 
حت بالخيال في النام (ینهی جفاؤك/ لا تقطعي صلة الخيال/ تحنباً / بالسلام 
ضنیدة) وقوله alae! (LEZ)‏ من الشاعر له دلالته G‏ العنی» ob‏ الاعراض كان 
منها هي (بحنبا) ولیس خوفاً من أهلهاء ففي قصیدته التي توجه بما إلى أبي 
الولید ابن جهور مهثئاً: (أجل إن لیلی حيثٌ أحياؤها الأسد) كانت الفتاة لا 
تفي بالوعد» وتمنع الوصل» ليس برغبة منهاء إنما مخوف من أهلها المصاليت60: 


فا be‏ بالوصل یوعد te‏ مصالیت يُنسي في وعيدهم Je!‏ 
tye‏ علیهم of‏ يعود خيالها فیسعف منها نائله في الکری SE‏ 
کفی Of hes!‏ الوصال نسيعة يُطيل عناء الحقتضي واشوی Jas‏ 
وقد كانت القصيدة في التهشة والتعریض بطلب الوزارة -وهو في بلاط 
الأمير- ۸ يكن بینهما جفاءٌ أو قطيعة؛ Lily‏ استبطاءٌ UL‏ تعلّقت به نفسه من 
وصولٍ لأعلى المراكز» فجاءت احبوبة منوعة من الزيارة» far‏ على أهلها أن 
تصله وجاء وعدها نسيئةً آجلاً» رغم أن هواه لما نقد. وقد ذكرنا أنه قد يعني 
به رغبات نفسه الى تأجّلتء Lal,‏ بلوغهاء LE‏ هنا؛ فامحبوبة قاطعةٌ بنفسهاء 
Lie‏ السام debe‏ للوصال, والشاعر نظم هذه القصید ف بداية عهده QU‏ 
في إشبيلية حيث مشاعر الفراق لا تزال متأججة فوصف فیها حالةً نفسية من 
الشعور بالفقد لوطنه وأحبته وأمير جفاه وقلاه وتغیر عليه» ما اضطره لمفارقته» 
of Lis’‏ قوله هنا Lib otf)‏ بالعناق جواد) فيه رغبة دفينة بالعودة؛ فجاء 
العوض عن الحقيقة بالخيال والطیف العانق» Healy‏ الامل لم یفارق الشاعر 


۳۹۸ مجلة جامعة yall al‏ 5 لعلوم اللغات وادابها 


د. فوزية عبد الله العقيلي 

فجاءت الأبيات التالية ade‏ بالاستعطاف والشکوی: 

She‏ هلت السقع عن جسم له ن als”‏ رت علیل فواد 

أو ett‏ من سقم ا حوى إِنَّ الموى 0 ما يُطيل ضن الفتى فشعاد 

وقوله (Sts)‏ فيه Clb‏ وتحضيضء Ob‏ تزوره لما هو عليه من سُقم بسبب 
اموی» ولكن.. لا يلبث ابن زيدون أن ينفض مشاعر الخنوع والاستكانة» فقد 
كان من ملامح شخصيته المميزة الشعور بالعزة والاباء٩")‏ نستشف هذه الملامح 
من شعره ورسائلة» ومن ذلك رسالة وجهها إلى الأديب أبي بكر بن مسلم أيام فراره 
من السجن يقول فيها «ووجدت اه ينام على الكل ولا ينام على WK... Jad‏ 


فيقول هنا: 
إيهاً فلولا آن أروعك Lal Ten‏ وساد أو لطالّ سواد 
لغشيث سُجفك ق ملاءة تة فضإ*» سوى أن العطاف نجاد 


Aad‏ ی شکر الس فیسیث ل كا حوی ذاك السواز وساد 

فعدي الى Lees‏ قومك لم يكن ليعوق عن أن یقتضی الیعاد 

(إيهاً: حسبك أوكفي/ السّرى: السيرلياة/ السواد: السرار والمناجاة/ السجف: 
الستر/ الملاءة الازار/ النثرة: الدرع الواسعة/ العطاف: الرداء أو السيف/ نجاد: 
حمائل السيف/ اللمى: سواد الشفة/ اللسان) وهنا تأت اللمحة القيسية في صورة 
اقتحام الخدر فهو الذي يستطيع الوصول إليها رغم منعة أهلها الفتية الأنجاد 
بل أيضاً رغم جفائهاء وقطعها للوصل (LA)‏ وهذه اللمحة في الشعر تشي با 
يخالج ابن زيدون من أمل في العودة وإن كان أملاً بعيداً مُعلّقاً فقال (لولا) وهو 
حرف شرط يدل على الامتناع امتناع الجواب لامتناع الشرط» فامتنع اقتحامه 
الخدر (لغشيت سجفك) لعدم رغبته في أن يروعَها (لولا أن آروعك) وفيه اعتزارٌ 


العدد الثالث والعشرون (رجب ۰ هھ - مارس ۲۰۱۹ م) ۲۹ 


علاقة المطالع بالمقاصد في القصيدة المادحة عند ابن زیدون (دراسة آدبیة) 
بالنفس واستعراضْ للقوة فقد «قضی حياةً LIS‏ کفاح ونضال في سبیل بلوغ 
القمة» فإذا صدمته الأحداث أو قهرته النوائب هب إلى النضال ثانية وأبى إلا 
أن يسترة مکانته» ویسترجع منزلته» وکم ناضل خصوماً ce‏ وكافح منافسين 
أقوياء من قضاةٍ ووزراء» فلم يفل عزمه یأس» ول يثلم حده قدوط» حتى تم له 
الانتصار»(" ولذا؛ Lb‏ الأمل يراود الشاعر طوال مدة إقامته في إشبيلية» فقد 
كان يحلم بفتح قرطبة التي عرّت على ذلك خلال حكم العتضد. ولكن الحلم 
تحقق في أيام المعتمد بمعونة ابن زیدون, الذي دخل قرطبة قريراً راضياً”“ ألا تعني 
هذه الأبيات التعريض بالاستيلاء على قرطبة من قبل المعتضد الذي دانت له 
معظم مالك الأندلس! وقد كان.. وعاد ابن زيدون غاشياً سجف قرطبة» بعد 
طول غياب» ولذا قال في القصيدة متوعداً بالعودة» رغم البعد EUS)‏ القباب) 
ورغم الوعيد: 


فعدي المُنى فوعيدٌ قومكِ م يكن ليعوق عن أن یقتضی الیعاد 


فلن يحول بينه والوصول إلى غايته حاثل» ولا Ay‏ من العودة» فقد طالما Line‏ 
إليها وانتشى برائحة عطرها: 


أصبو إلى ورد الخدود إذا gals $4 Ae‏ جنسيناة وراد 
وأراح للعطر التموم أريجه ان شيت بسک العظير Shee‏ 


(أصبو: أميل/ عدت: جرت/ الجرد: جمع أجرد وهو الفرس القصير الشعر/ 
الجبى: الثمر الغض/ الوراد جمع ورد وهو لون بين الحمرة والشقرة في الخيل/ 
أراح: أطرب وأنشط/ شيب: مزج/ الجساد: الزعفران ونحوه من الصبغ الأحمر 
والأصفر/ اللسان) والعنی: إن الخيول الحمر الجرد تذكرن بلون الندود؛ List‏ 
خيلي» وأسرع با عدواًء لأجتني من جمالماء فأرتاح لرائحة الجسد التي مُزجت 


۳٩‏ مجلة جامعة af‏ القری لعلوم اللغات وآدابها 


د. فوزية عبد الله العقيلي 

برائحة الزعفران لم جد في الشاهد السابقة لطالع فتاة الخدر عند ابن زیدون 
مثل هذه الصورة اللونية التي ساد Led‏ اللون الم في الخيول الجرد» والخدود» 
وامحساد» فلماذا ساد اللون ory‏ هنا؟! ولماذا ذکر الخيل في معرض تشبيه الخد 
بالورد؟! ولماذا cele‏ هذه الصورة بعد طلب الوعد» وذکر الوعید. الذي تلا 
وصف قدرته على بلوغ الراد؟! ألا تدل هذه الاشارات على مقاصد الشاعرء 
وتطلعاته» في بلوغ ما alti‏ من العودة إلى وطنه» ولو على الخيول الجرد الحمر 
التى شاکت احمرار خدود صاحبته!؟ آلیس في هذه الصورة الشوبة باللون الأحمر 
دلالة على فتح قرطبة الذي طمح إليه الشاعر نما ألمح به إلى الدماء التي قد 
تسمّك في سبيل ذلك؟! قد يكون! ولعل ما يؤيد هذا التأويل» قوله بعد ذلك: 


Soest من دونه‎ Lidl Of إذا قصد الحمى لم ينه‎ Ape 
لاد‎ kth oe abr فا عن‎ LU ما‎ gt من کان‎ 
وفتی الشهامة من إذا آما" سا تفت به شورق أو استیستاد‎ 


(القنا: الرماح/ آقصاد: +S‏ | البلید: الغیر ذكي» والبلادة ضد النفاذ 
والذكاء والمضاء re‏ الأمور/ تطبيه: تصرفه/ ذ فتى الشهامة: الشهم هو الذكئٌ 
اتود والشهم اسلد النافد فق الامر/ استبداد: deol‏ بالامر انفرد به/ اللسان) 
فإذاً؛ LY‏ من العزم الذي يبلغ الأمل» ولو على ظهور الجياد الجرد» ولو 
تكسّرت الرماح لطول الطّعان» فهو الذي خرج من بلده لأنه كره الاقامة على 
J‏ وفضّل الارتحال للمجد وقد قال OL)‏ عاقت الأقدار فالنفس > OE‏ 

فهو الفتى الشهم التوقد الذکاء امحسور الذي لا ,عنعه عن بلوغ هدفه شيء» 
إذا Gol‏ عليه» وتطلعت إليه نفسه وهو الطّموح الذي أمّله OF‏ يصل لأعلى 
المناصب في كنف العتضد. ثم ابنه المعتمد» وهو أمله الي AB‏ يحدوه حتى دخل 
قرطبة منتصراء ولذا؛ ۸ 2[ بينه وبلوغ هدفه اليأمن والقنوط فان طال chad!‏ 


العدد الثالث والعشرون (رجب ۰ هھ - مارس ۲۰۱۹ م) ۷1 


علاقة المطالع بالمقاصد في القصيدة المادحة عند ابن زیدون (دراسة آدبیة) 
فلا بد من اللقاء إذ (لن Seales‏ له مهاد): 
من مبلعٌ عني الأحبّة -إذ أبث Stok, of al So‏ مهادٌ- 
لا باس رب دنق دار جامع 3 قد ssl‏ إليه بعاد 
وقد كاك رصيلة إلى اشسيلية سا فق غودته tube a) LAG‏ وكات البعك سا 
للقرب» كما كان خروجه إلى بلاط العباديين طلباً للمجد» وتحقيقاً للآمال: 


إن أغترب فمواقع الكرم الذي في الغرب شث بروقه ناد 


أو اغ Be dep‏ ااا ي 
وقد كان بنو جهور عند ابن زيدون وهم صيد اللوك عبيداً عند بني cle‏ 
لام القوة التي لجأ إليها cof)‏ خصومه وابن جهور أنه في كنفهم نال ما تطلعت 
لما وردث بورد حضرتك gh‏ فهقث لدي جمامّها الأعدادٌ 
(فهقت: امتلأت/ الجمام: المياه الغزيرة/ اللسان) ولذا قال: 
مهما امتدحت Maus‏ قبل فاا مدحي إلى مدحي لك استطراد 
- والقصيدة الثالئة للشاعر في بلاط العتضد آنشدها ابن زیدون Lege‏ 
بالعيد» مُشيداً بفتك الملك بأمراء الأقاليم المجاورة له لقد عرف عن العتضد 
قوته 0 ا i‏ ات 2 الماللگ» cts‏ له aaa‏ من a‏ أقطار 


peace‏ التي om‏ في القصورء وكان ان يفول في مغل هذا البستان 
فلیتنژه»(۲ وکان مُهابًا من القریب والبعيد» وبخاصة بعد قتله ابنه إسماعيل الذي 


۳۷۲ مجلة جامعة af‏ القری لعلوم اللغات وآدابها 


د. فوزية عبد الله العقيلي 
كان orga Ly‏ كما عُرفَ عن ابن زیدون دهاؤه إضافةً لطموحه وقوة 
شخصيته» هذه المميزات OY ABT‏ يخوض غمار السياسة» ويكون له تأثیژ في 
كثير من التغييرات التي حدثت في قرطبة» ثم في إشبيلية» وقد كان يعلمٌ بدهائه 
دهاء مدوحه (المعتضد) وشدة بطشه بأعدائه وواسع حیلته ولذا استطاع أن 
يصل إلى المكانة التي يرجوها في بلاطه فقد «ألقى بيديه مقاليد ملكه وزمامه»*۲ 
بل إن ابن زيدون «صار من خواصّه وصحابته» يجالسه في خلواته»*" فتقلّد 
منصب الوزارة» والسفارة بين العتضد وملوك الطوائفء Bly‏ بذي الوزارتين» ثم 
جعله الملك رئيساً لوزرائه والمستشار الأول cal‏ كما استطاع ابن زيدون بحيلته أن 
يضمٌ إلى مناصبه منصب الكتابة» وهو من أرقى المناصب وأخطرها في الدولت 
بل كان المعتضد يتعاطى معه العقار» ويسمح له بدخول pla‏ قصره» ويرسل له 
الحدايا من MOLE‏ لقد صقلت التجربة ابن زيدون» فاستطاع الوصول إلى 
ما وصل إليه في بلاط المعتضد» رغم ما عرف من دهاء الأخير» وواسع حيلته» 
وبطشه» وقوته» حتى قضى في بلاطه عشرين عاماً «والعجب أنه سلم من 
المعتضد بن cole‏ مع كونه كان Sue‏ دولته» dy‏ يسلم له dot‏ من أصحابه»(٠‏ 
ومن الطبيعي أن هذه الفترة من حياته لم تخل من کید امحاسدین إلا أن دهاءه 
وحنكته وخبرته» ail‏ لأن يوقع بخصومه ولذا كان ابن زيدون یری بلاط 
المعتضد CBs fae‏ بال‌کارو(: 
E IEE‏ غ ھوک ا 

«ولكنّ هذه المتاعب كلها كانت سحابات عارضة»( وكانت أيامه 32 
بلاط العبّادیین في معظمها LET‏ انقادت له فيها الأماني» أو لنقل كما قال ابن 
خاقان إنه فيها «انتکث عقد شدائده OG [Aly‏ فامتلاً قلبه بالرضاء ولسانه 
بالشكرء ومن هنا.. نجد أنه في هذا المطلع يظهر الشعور بالرضاء الذي يشوبه 


العدد الثالث والعشرون (رجب ۰ هھ - مارس ۲۰۱٩‏ م) ۳۳۳ 


علاقة المطالم بالمقاصد في القصيدة المادحة عند ابن زیدون (دراسة آدبیة) 


شىء من الحذر من اللك الطاغية أو الأعداء واحساد احیطین به والذین لا خلو 
صاحب مکانة منهم. . یقول 3 آوله۵: 


آما في نسیم الریح BE‏ معرّف لنا: هل لذاتِ الوقف بالجزع موقفٌ 

فنقضي أوطار المُّى من زيارة 2< لنا كلفٌ منها ما نتكلفٌ 

(العرف: الريح الطيبة/ ذات الوقف: ذات السوار العاجي/ الجزع: منعطف 
الوادي/ الأوطار: احاجات/ TEN | ies Cals‏ نتجشم ونتحمل ما لا 
نطيق/ اللسان) وهو هنا يتساءلُ متطلعاً إلى أن يكون النسيم رسولاً بينه ومن 
يحب» فتبلغه رائحتها الركية LES‏ ويتساءل أيضاً إذا كان بالإمكان أن تزوره 
احبوبة التي ES‏ عنها بذاتٍ السوار» فيظفر بحاجته» وهو الذي طالا JESS‏ 
الشاق في سبيل الوصول إليهاء وقال (LS)‏ ما أراد به تخصيص نفسه برائحة 
عطرها (عرف معرف لنا) وأيضاً تخصيص نفسه بالزيارة (من زيارة لنا)» فلا تأتي 
رائحتها إلا إليه» ولا تقوم بالزيارة إلا له ثم يقول: 


Ex ليتق‎ Poe \ ودوز نها رقاق الظبا و او‎ ahs عليقا أن‎ E 
وقومٌ عدا دون عن صفحاتهم وآزهزها من ظلمة الحقدٍ أكلفُ‎ 
جريرة كما واحوی ظلما يَغيِظ ويوؤسفٌ‎ all غیاری یعلون‎ 
یودون لو يفن الوعية زماعنا وهیهات ریخ السَوقٍ من ذاك أعصفُ‎ 


Lbs)‏ جع Ab‏ وهو Lo‏ السیف/ السمهري: الرسح/ المتقّف: السیّی/ 
صفحاتم: وجوههم/ الأزهر: الأبيض/ الکلف: الکدرة/ جریرة: جنایة/ زماعنا: 
مضاءنا/ آعصف: آشد وأقوى/ اللسان) والشاعر عندما ذکر في البيتين السابقین 
طلبه منها السلام والزیارق عاد هنا لیستدرك ويؤكد LET‏ هي من تستحق القدوم 
إليهاء وزيارتماء وهو كفي بذلك قادرٌ عليه» ومتعهّدٌ به» على الرغم ما قد 


V٤‏ مجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابها 


د. فوزية عبد الله العقیلی 


حول بینهما من SAN)‏ والعتاد؛ من السیوف المُرهفة BELLI‏ والرماح اف 
وأهلها الأعداء الأَلدَّاء المجاهرون بالعداوق والذین يسود اد وجوههم السفرق 
الزهرة البیضای وهم شدیدو الغیرق یعدون الحب LSS‏ ویعتقدون أنحم بوعیدهم 
یخیفونه» ویضعفون عزمه.. لقد بدأ الصورة المُستقاة من صور BLA‏ العربية 
لفتاة الخندر بوصف الشوق وتمني الزیارة ثم وصّف الأهل الغیاری الذین آضاف 
إلى غيرتهم ما Chit‏ عداوتمم من هواه بفتاعم» وهو یذکر نفسه متغنيّا بالقدرة 
في ضمير الجمع (ضمانٌ علینا/ لو ge‏ الوعید زماغنا) وفیه دلالة التحدّي 
للجماعة at Ob‏ من نفسه في الشجاعة كثرة موازية للقوم (وقومٌ عدی) وفیه 
مناسبةٌ أيضاً لقوله (LS)‏ في البيتين الأولين» Ob‏ یکون هو المخصوص بالزيارة 
والنسيم» مع أنه الکفیل الضامن (ضمانٌ علینا) Ob‏ يزورهاء ویقتحم الأهوال 
في سبيلهاء وقوله (هيهات) وهو اسم فعل ماض بمعن Le‏ أي لن تستطيع 
عداوتهم ولا غيرتم» ولا وعيدهم» أن تثنينا عن اقتحام الحول في سبيل من نحب» 
ولذا قال بعد ذلك: 
یسیز لدی المشتاق في جانب الموى . نوی غربة أو هل eat‏ 
هل الروغٌ الا 528 2 ol Gdns‏ اقول إلا عا سوف تكش 

(النوى: الوجه الذي ينويه المسافر/ اجهل: الأرض التي لا يهتدي Led‏ 
السائر/ التعشّف: اعتسف الطريق خبط فيه على غير هداية/ الروع: اشول 
والفزع/ الغمرة: الشدّة/ تنجلي: تزول/ عْمّة: ES‏ وضيق/ اللسان) وهذان 
البيتان يفسران المغزى في قصة فتاة الخدر هناء وصورة الأهوال والمعشر» فالمشتاق 
أيّ مشتاق لما یهواه» لا يرى في سبيل وصوله لما يريد المعوقات والمهالك (المجهل 
التعستّف) فالصعوبات أي صعوبات يسيرة وسهلة لأن الغاية جليلة» ولذا قال 
(هل الرّوع...؟) وهو استفهامٌ تقربري» يقرر به الشاعر أن الروع ليس إلا غمة 


العدد الثالث والعشرون (رجب ۰ هھ - مارس ۲۰۱٩‏ م) ۳۷۵ 


علاقة المطالم بالمقاصد في القصيدة المادحة عند ابن زیدون (دراسة أدبية) 


وتتجلي» وهمٌ وهولْ سیزول» OV‏ الغاية العظيمة تمون في سبیل الوصول إليها 
کل مشقة ويسير في سبیلها کل صعب؛ ثم یقول: 
وقي السيراء الم وسط قبايحم بعيدٌ مناط القرط أحورٌ أوطّفُ 
تباين GLE‏ فعبل thu‏ رد في Sel‏ لد ag igs‏ 
فللعانك المُرْتَجٌ ما حاز مفزر وللعْصن المهتتڙ ما ضمٌ مطرف 
حبيبٌ إليهٍ أن Ga‏ بوصله 2 -إذا نحن زرناه- وتهنا ولشعف 


(السّيراء: ضرب من البرود أو الثياب يخالطها الحرير أو الذهب/ الّقم: الخ الموشّى/ 
مناط: النوط ما عُلّق/ أحور: الحور شدة سواد العين في شدة بياضها/ أوطف: طويل 
آهداب العین/ یباین: يختلف/ عبل: ضخم/ 1596 تمايل/ لدن: طري/ مهفهف: 
ضامر البطن/ العانك: الرمل التعقد Shady‏ به أرداف المرأة/ المغزر: اللحفة ما 
يحيط بأسفل البدن من آئواب/ مطرف: رداءٌ مربع من النز/ اللسان) تكثر في 
صورة فتاة الخدر أن یکون في الشعر وصف لامرأةٍ على درجة عالية من الجمال 
والدلال» فیها من الصّفات ما یهوّن في سبیلها کل صعب. وابن زیدون هنا بعد 
أن ذکر الروع» والغربة. واجهل التعسّف الذي قد يتجشّمهء cle‏ بوصف لما 
طمحت إليه نفسه. في صورة فتاة بدوية متعة» فهي في (وسط قباهم) منيعة, 
Lede‏ من الثياب الوشاة المُزيَّة ما day‏ على Leaks‏ حوراء» وطفاء؛ کی عن 
طول عنقها dey‏ مهوی قرطهاء وجسدها فيه کل ملامح الجمال الأنثوي التي 
جری قي الشعر العربي تداوما؛ فردفها ثقیل يشبه العانك أو الرمل التعقد» وهو 
تشبية یناسب الصورة البدوية» یعلوه خصرٌ نحيف ضامر کالغصن الهتز ثم 
ختم هذا الوصف الجمالي لفتاته بأتما: 


حبیبٍ إليه أن نس بوصله -إذا نحن زرناةُ- sy‏ ونُسْعَفُ 


۳۷۹ مجلة جامعة al‏ القری اللغات وآدابها 
م مم و 


د. فوزية عبد الله العقيلي 

لم يقل حبيبٌ (إلينا) وإنما (إليه) Jus‏ بذلك على إقبا لها عليه» وحبها له 
وقد ذكر قبل ذلك أنه تمي أن تزوره هي Jad‏ بقوله (حبيبٌ إليه) على أنما 
متمنیاٌ وصله وزیارته, وقوله ذا نحن زرناه اعتراضن Ob‏ الزيرةلم حدث, AB Lily‏ 
تحدث في المستقبل» فإذا ظرف للمستقبل فيه معنى الشرط وهو ما يلائم قوله 
قبل ذلك Slaw)‏ علينا أن ثُزار ودوضا رقاق الظبا) ۸ aud‏ الفاعل» فدل بالبناء 
للمجهول على أن الرغبة في زيارتماء والظفر ها ليست مقصورة عليه وحده؛ EY‏ 
BLS‏ مرغويةٌ مطلوبة ذكر لنا من Big‏ ما جعلها كذلك ولكنه وحده الضامن 
لذلك» الكفيل به لقوته وشجاعته, وقال (حبيبٌ إليه) Jad‏ على أنه على رغم 
كثرة الطالبين لماء الراغبين chs‏ فليس Cae‏ إليها زيارة غيره» ly‏ هي تتمنى 
أن یزوزها هوء ویهنا أيضاً بوصلهاء وهذه الاشارات تناسب ما كان يجده ابن 
زيدون في نفسه من استحقاق لعظائم الأمور وجدارته بماء واستعداده للنضال 
في سبيلهاء يقول: 

وان رامت LA‏ م ترويعي قاسم ci‏ 


إذا صاشي ای تحت عن فقي آروع 
علی‌مافاتلایآسی وفنا سا سيره 


وليلة deh Cos! Lidl‏ كرف الأیم ۸ یلم شاه Cie‏ 
تمادى aul‏ الخطو مُرتاعة Lad)‏ کما ريع تعقو القلا CHA AN‏ 
فما الشمس By‏ الغيم دون إياتما سوی ما آری ذاك اج الهف 
(وافتنا: أتتناء والوافاة أن توافي إنساناً في الیعاد/ الكثيب: القطعة امحدودبة 
من الرمل/ الأم: الحية/ مزحف: آثر/ تمادى: تتمايل/ أناة: التؤدة وتعني gl‏ 
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والتمهل/ الحشا: الحضن/ يعفور الفلاة: ظبي الصحراء/ dl‏ للشيء: التطلع 
والنظر إليه/ أياة الشمس: نورها وحسنها/ : النصيف: الخمار والمنصّف يعلوه 
السار اللسان) والشاعر يعد أن ذكر أا 2A‏ زيارتة طاءوشة بوصله جعلها 
في هذه الأبيات هي التي تخرج إليه فقال (وافتنا) أي أتت إلينا وخرجت LS‏ 
وأقبلت تنساب في خفة انسياب الحية» دون أن تترك أثراً lt d)‏ لمسراه منحفُ) 
وكانت مرتاعة تتشرّف وتنظر خشية أهلهاء وشبّهها بالظبية (يعفور الفلاة) 
وأجمل ما تكون الظبية حين ترتاع وتعلو وَجهها نظراث الخوف» وقد أجمل 
هذه الصورة في قوله (ريع/ المتشرف)» وهذا له دلالته في أتما تكبّدت الأهوال 
في سبيل أن تلقاه» فلم تكن فقط راغبة في زيارته» بل قامت هي بذلك» غير 
آبمة لوعيد قومهاء ما يعني به إقبا لما عليه» وحبّها له فخرجت هي إليه» وقد 
اختلفت دقائق الصورة لفتاة الخدر هنا عنها في Lane‏ عنده» ومن ذلك قصيدته 
في مدح أبي الوليد بن جهور (أجل إن ليلى حيث أحياؤها (LA‏ فهو في 
تلك الصورة كان يسعى إلى الحبوبة» وهي تعده بالوصل دون أن تسعفه به» 
لأنه فيها كان يطلب الوزارة (فديتك ان UU‏ فمعرضٌ بأوطار نفس) LAT‏ هنا 
في إشبيلية فقد انقادت له الأماني» ووصل إلى غاية ما يطمح إليه» إذ قال في 
أواخر القصيدة: 


لقد Ob‏ & ما بنفس doles‏ وأگنت Eo‏ ما بقلب توف 
ولولاك ١‏ يسهّن من الدّهر Cuil‏ ولا ذل مُقتاد ولا oN‏ معط 


فناسب ذلك أن تكون الحبوبة هي التي تزوره» وتغترٌ الحى» وتخرج إليه: 
قعيدك!! Gl‏ زرت؟ نورك واضحٌ Shes‏ نما وحليكِ lazy‏ 
هبيك اغتررت eth‏ واشيك هاجعٌ وفرخك chine‏ وليلك أغضف 


۲۷۸ مجلة جامعة al‏ القری لعلوم اللغات وآدابها 


د. فوزية عبد الله العقيلي 
Sle‏ اعتسفت المولّ؟ خطوك مُدمَجْ وردفك رجراج» وخصرك Cabs‏ 
(قعيدك الله: مغل حفظك cal‏ أي سألث الله حفظك/ ALE‏ أي ينم عليك 
ويخبر تراک هبيك: هب بمعنى hob‏ ازعم أو عدا اغتررت: خدعت/ فرعك: 
شعرك الطويل/ غربيب: شديد السواد/ اعتسفت: التعسف ركوب المفازة وقطعها 
بلا قصد ولا هداية/ مُخطّف: ضامر/ اللسان) وهذه الأبيات الثلاثة مكررةٌ من 
قصيدةٍ لامية» في مدح أبي الوليد ابن جهور مع بعض التغييرات الطفيفة آوطا": 
مرادهم حيث السلاخ خائل وموردهم حيث الدماءٌ مناهل 
وفیها یقول: 
قعيدك GT‏ رت PUB by BLL Ah‏ وحلیك Sols‏ 
هبك اغتررتِ الحيّ: واشيك هاج وفرغك غرییب وليك SEY‏ 
GE‏ اعتسَفتِ امول؟ خصرك Ebay fads‏ رجراج Liles‏ مائل 
وقد كان في قصیدته اللامية في مدح ابن جهور راضياً غير ساخط ولذا 
يقول له فيها: 
لك الخيرُ إن قائل غير pee‏ فمن ل باستيفاءٍ ما آنت فاعلٌ 
وليس كما قال له في قصيدته OVS‏ 
فديتك إن (Pps FE‏ بأوطارٍ نفس منك لم تقضِهًا بعد 
By‏ المدوح بل مُراده: 
gk‏ الخطب الذي آنا خائفٌ bai gal,‏ الذي of‏ نائك 


العدد الثالث والعذ O‏ جب ۱۶۶۰ ه - مارس ۲۰۹ ۲۷۹ 
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علاقة المطالع بالمقاصد في القصيدة المادحة عند ابن زیدون (دراسة آدبیة) 


Cialis قضاژه وك با يُرضيكٌ داع‎ CLs قضینا ما‎ Sy 
لدیه وین‎ b4 ما‎ ssh اه‎ Jia قرا بحمدٍ الله‎ 


فجاءت الحبوبة إليه وقد اغترّت الحيئ» واعتسفت cg bl‏ متهادية» على 
درجة عالية من الوضاءة والإشراق والجمال» متعطرة» متزينة أي جاءته على 
أكمل صورة» وأجمل حال. كما انقادت GLA‏ إليه على ما يشتهي ويأمل؛ 
ولذا؛ فهو في سبيلها يتحمّل غضب قومها وسخطهم» وهم أعنف ما يكونون 
حى إذا حاولوا اللطف: 
لجاج تمادي CA‏ في العشر العدی Aly‏ اموی الأفقّ الذي فيه نشف 
وأن نتلقّى bat‏ -عانينَ- th‏ لغیران أجفى ما يُرى حين Cada‏ 
فهو وان طابت نفسه في كنف مدوحه. فهى لا تطيب لأعدائه وحساده؛ 
لتوجسه منهمء وقد نقلت لنا المصادر كثيراً من المؤمرات التي تحاك في بلاطات 
القصور للإيقاع بالخصوم, إلا أن هذا السخط من قبل الأعدای يتقبله ابن زيدون» 
ويرضى به لأنما محبّةٌ له مُقبلة عليه» عانية إليه ISLS‏ العتضد معه وقد وجدناه 
في هذا المطلع Cad‏ في وصف جمال الحبوبة: بعيد مناط القرط/ أحور/ أوطف/ 
عبل/ منعم/ لدن مهفهف/ أردافها كالعانك المرتج/ خصرها كالغصن الهت ز/ تشبه 
الظبیة/ والشمس حين تنتقب/ وضیثة/ عطرها نمام/ حلیها مرجف/ شعرها شدید 
السواد/ خطوها مدمج/ لمع أسنانحا کالبرق ly)‏ ليستهويني البرق صبوة إلى برق 
نغر) ریقها يشبه الخمر (وما ولعي بالراح الا توهم لظلم به کالراح): 


فما قبل من أهوى طوی البدرٌ هود ولا ضمٌ رم القفر خدژ Giant‏ 


VAs‏ مجلة جامعة al‏ القری اللغات وآدابها 
م م و 


د. فوزية عبد الله العقيلي 


وکذلك یصف العتضد بقوله: 
شه رفساه س وة Lady‏ مسعاه حسام ومصحفٌ 


ویصفه er‏ 2 أبيات آخری من القصيدة بأنه sel)‏ أي أبيض/ أروع: يثير 
الإعجاب بحسنه وشجاعته/ مر القوی: مکتمل القوی حکم التکوین)۳) وهي 
صفات نعتتة ها الصادر «وکان عبّاد قد أو من جمال الصورة. وتمام الخلقة» 
وفخامة الهيأة» وسباطة البنیان وثقوب الذهن» وحضور الخاطر» وصدق اس ما 
فاق به أيضاً على Maat bs‏ فقابلت صورة فتاة الخدر اللمئعة في le‏ وحسنهاء 
ومكانتها عند أهلهاء صورة الممدوح الوسيم المكتمل القوى» المنيع ف قصره: 


وعدنا إلى القصر الذي 5 کعبةً يُغاديه متا tht‏ أو مُطوّف 
فإذ 34 طالعناه والأفقٌ لابسٌ عجاجته والأرضٌ بالخيل CS‏ 
رأيناك ف أعلى الفصلی کامٌا تطلّع من عراب داود Cig‏ 
وهكذا.. نجد نفس ابن زيدون في القصيدة راضية بماكان له من مكانة عند 
العتضد رغم ما في البلاط من منغصات» فجاءت القدمة حافلة بالإشارات 
إلى حالة الشاعر النفسية والشعورية» وغرضه ومقصده ولذا لهج لسانه بالشكر 
فقال : 
لك الخيذ أن لي بشکرك نحضةٌ؟ BS‏ أؤدي فرض ما آنت مُسلفُ 


7 
e 


toe ST op‏ قد فک فارفغ أحوالي وأستی وأشرفُ 


العدد الثالث والعشرون (رجب ۱۶۶۰ ه - مارس ۲۰۱۹ م) YA)‏ 


علاقة المطالع بالمقاصد في القصيدة المادحة عند ابن زیدون (دراسة آدبیة) 

الخاتمة 

لقد كانت الطالع التي aus‏ بها قصائد المدح» ومنها المطالع الغزلية كما 
وجدنا هنا في الشعر منفتحةً على تأويلاتٍ متعددة تشي بشيء آخر غير 
الغزل» شيئاً حاك في نفس الشاعر فجمع فيه مقاصده وألبسها ثوباً لطيفاً 
من الغزل» والشکوی, والعتاب» وجاءت المحبوبة فيها رمزاً لوطن أو آیام» أو 
أحوال» أو ممدوح» وما إلى ذلك مما قد يصبح به هذا الطلع» جزءًا من المدح 
أو الاستعطاف. أو الشكوى دون أن ينفي ذلك وجود محبوبة بذاتما- ولكنه 
قد يعني أن يتسع المعنى ليشمل محبوبة وغيرهاء أو قد تكون فيه امحبوبة إشارة 
لغيرهاء فتأتي في هذه المقدمات أوصاف لأحوال وآهوای وأسماء نساء ودیار 
ما Le‏ رموزاً at‏ جارف» إلى کل ما يحنٌ إليه الشاعرٌ أو يتطلع» إن هذه 
المطالع في معظمها تحوي إشاراتٍ وتلويحاتٍ ورموز» قد تعني في التجربة الشعرية 
قضايا خاصّة بالشاعر أو قد تشمل ما هو أرحب من ذلك مغل القضايا 
المصيرية» أو الحياتية» ولذلك كان من أهم أدوات الدراسة للنصوص الشعرية أن 
يُنظر إلى القصيدة برؤيا شاملة تتداخل في تأويل معطياتما عناصر dle‏ تشمل 
كل ما يعين على فهم النص» وقراءته» UF‏ حيط بالشاعر» وما يتضمّنه النص 
الشعري من معانٍ وأغراض وعلاقاتٍ بين أجزاء القصيدة» وما تشمله مقاطعها 
من إشاراتٍ وتلويحاتٍ ينادي بعضّها بعضاء أو ينادي بعضها قصائد أخرى 
للشاعر» بحيث يفش الشعرٌ بالشعر فقد Jus‏ بعض القصائد على المعنى 
في قصائد أخرى» مع التسليم Ob‏ لكل قصيدة GEA‏ الانسانية والشعوريت 
التي تصبغها بطابع ومعاناة خاصة» فلا شک أن لكل نص خصوصيته الفنیت 
لكن هذا لا عن of‏ لا Jus‏ الصو على مها وغاصلاق تللق القصائد 
التي تشمل مرحلة معينة في حياة الشاعر» وهكذا.. تأت المطالع بكل ما فيها 


YAY‏ مجلة جامعة af‏ القری لعلوم اللغات وآدابها 


د. فوزية عبد الله العقیلی 


من صور وإشاراتِ» دالةً إيحائياً على مقاصده؛ وما لديه من رؤى وأحاسیس 
وتطلعات» قد يُظهرها في القصيدة نفسهاء كما قد لا يفعل» بل يكتفي بالاشارة 
إليها من خلال هذه القدمات فلكل Goi‏ شعري pdt‏ معنى ظاهر أو أول لا 
يتجاوز إدراكه فهم اللغة» والوقوف عند هذا الحد» ومعنى باطن يتعدَّى الفهم 
فيه gall‏ الظاهر إلى ما هو أعمق» وفيه تصبح المعاني الأولية ذات دلالة إيحائية؛ 
تتجاوز النص في خارجة إلى رؤيته من الداخل» إلى عمق المعنى وتأويله» عبر فهم 
الظاهر كإشارة دالة عليه. 


وقد وجدنا المطالع عند ابن زيدون تشي بقاصده فتتحول صورة الغزل 
كثيراً عنده إلى وصف مشاعره تجاه مدوحه أو من حوله وتأني المقدمة حافلة 
بالإشارات» فوجدناه وهو في السجن يشكو تغير العلاقة بينه ومن يحب» وانقطاع 
الود» وذكرى سرور كان قصيراء بينما وجدناه عندما يطلب الوزارة یسعی لوصل 
محبوبة رائعة الجمال منيعة» وإذا تشوق وهو في إشبيلية إلى قرطبة Sole‏ شكوى 
البعد من حبوبة حالت بينهما السافات» وهکذا.. وقد وجدنا ابن زیدون مولعاً 
بصورة فتاة الخدر المُمَنّعة» وهو يستثمرها في كثير من مطالع القصائد استثماراً 
فنياً» يطرح في معظمه ممل مغزی القصة في القصد الذي يرمي إليه» والذي 
لا یقتصر على الفوز بامرأة أحكها الشاغرء Lily‏ شغ فیها gall‏ لیشمل أن 
الصعب الرغوب تمون ‏ سبیل الوصول إليه الأهوال والشدائد )15 صادف قلباً 
شجاعاً» ونفساً طموحةً عظيمة» مع الاختلافات في دقائق الصورة في هذه 
المطالع تبعاً لاختلاف القاصد. فعندما تكون نفسه غير راضية با آلت إليه 
حاله عند مدوحه وأن ما وصل إليه لا يتلاءم مع طموحه نجده هو الذي 
يسعى أو يرغب في الوصول إلى احبوبة غير آبه بالأهوال والمعشرء كما نجد صورة 
العدة والعتاد تمد في النص إذا كثر الحساد والوشاة» وسعوا في تغيير المدوح 


العدد الثالث والعشرون (رجب ۰ هھ - مارس ۲۰۱٩‏ م) YAY‏ 


علاقة المطالع بالمقاصد في القصيدة المادحة عند ابن زیدون (دراسة آدبیة) 
عليه» فتمتنع احبوبة عن الزيارة» أو إرسال السلام» أو عنعها آهلها منه» وعندما 
تکون نفسه راضية با هو عليه من حال, نجد OF‏ هذه الفتاة الجميلة هي التي 
تسعی لرؤيته وزیارته غير آيمةٍ بوعيد الأهل» وتربصهم.. وهکذا.. تأخذ الصور 
في القصيدة منحاها قي المعنى الذي يقصد إليه الشاعر» ورمزيتها في الدلالة على 
الغرض وعلى الحالة النفسية والشعورية لمبدع النص» الأمر الذي حاولنا تلمّس 


YA‏ مجلة جامعة أم القرى اللغات وآداد 
م مم و 


د. فوزية عبد الله العقيلي 
اموامش والتعلیقات: 


(۱) الجاحظء Old!‏ والتبیین» NG‏ ص۰۷۰ 

(۲) المصدر السابق, الجزء نفسه الصفحة نفسها. 

(۳) آبو هلال العسكري, الصناعتین» ص ۲ 5 . 

(4) ابن رشيق» العمدة» NG‏ ص۲۱۸. 

(ه) نداء الحارثي» علاقة الطالع بالقاصد في شعر الشعراء الأربعة الکبار ص5. 

)1( انظر: المراكشيء العجب في تلخیص آخبار المغرب» ص ۰ ۵. وانظر أيضاً في ترجمة أبي حزم: 
الحميدي» a‏ القتبس في تاريخ علماء الأندلس» ص ۰" 

(۷) انظر: ديوان ابن زيدون ورسائله» ص" ؛ . 

YY Ae الدیوان»‎ (A) 

)4( إحسان عباس» تاريخ الأدب الأندلسي» عصر الطوائف واطرابطین» ص ۱۰۵ 

(۱۰) الدیوان» ص YUN‏ 

(۱۱) الدیوان» ص ۳۳۹. 

(۱۲) الديوان» مقدمة احقق» ص5 ه. 

(۱۳) انظر: الديوان» الصفحة نفسها. 

£0 \ الدیوان» ص‎ )١5( 

)10( دیوان النابغة» ص۰۷۲ 

)11( انظر: نداء الحارثي» علاقة الطالع باطقاصد» ص58 ۲. 

(۱۷) الدیوان» ص ۰ 1۲ . 

(۱۸) انظر: ابن سعيد» الغرب في حلی الغرب» ج١2‏ ص٣٦‏ . 

)14( الدیوان» ص ۶۲۱ . 

(۲۰) الفتح بن خاقان» Ve‏ ص۲۰۹. 

(۲۱) شوقي ضیف ابن زیدون» ص5 4 . 

(۲۲) انظر: المرجع السابق الصفحة نفسها. 

. 1۲ G2 الدیوان»‎ )۲۳( 

( ۲) دیوان مجنون لیلی» ص ۵ ۳. 

(Yo)‏ الدیوان» ص۳۲۰۸. 


العدد الثالث والعشرون (رجب ۰ هھ - مارس ۲۰۱٩‏ م) YAo‏ 


علاقة المطالع بالمقاصد في القصيدة المادحة عند ابن زبدون (دراسة أدبية) 


)11( الفتح بن خاقان» قلائد العقیان Ve‏ ص۲۰۹. 

.۸ ٤ص انظر : الديوان» مقدمة احقق»‎ (YY) 

. ۳ محمد بدري عبد الجليل» براعة الاستهلال في فواتح القصائد والسور» ص‎ (TA) 
۰۱۲۱ ابن رشيق» العمدة» ج۲) ص‎ (14) 

(T+)‏ ابن خاقان» القلائد» le‏ ص۲۰۹. 

(۳۱) ابن بسام» الذخیرق القسم الأولء امجلد الأول» ص۳۳۹. 

(۳۲) الصدر السابق القسم نفسه المجلد نفسه» ص۳۳۸. 

(۳۳) دیوان امرو القیس» ص۰۳ 

(۳) دیوان النابغة» ص٤‏ ”. 

(۳۰) دیوان امرو القیس» ص٤٤‏ . 

)14( الدیوان صه ۰ ۵. 

VV محمد أبو موسى» الشعر الجاهلي- دراسة في منازع الشعراء» ص‎ (TY) 

(۳۸) الدیوان» ص۳۷۹. 

(۳۹) یاسر الحوراني» الشعر والتکسب» ص ۰۷۱ 

(4۰) شوقي ضیف ابن زيدون» ص ۰ ۲. 

(4۱) ابن الذخبرق القسم الأولء المجلد الأول» ص۳۳۷. 

)£7( انظر: جودت الركابي» في الأدب الأندلسي» ص ۱۸۳. وانظر أيضاً: الديوان» المقدمة» ص ٠١‏ 
(4۳) الدیوان» ص۳۳۷. 

)££( الدیوان» ص۳۷ . 

)£0( الدیوان» ص ٩۱‏ ۲. 

)£4( دیوان ابن خفاجة» ص٤‏ ۲۰. 

(4۷) انظر: الفتح بن خاقان» القلائد» Ve‏ ص ۰۲۱۰ 

.۳۷۹ الدیوان ص‎ (£A) 

)£4( الدیوان ص۳۸٤‏ . 

)+ 0( ديوان المتنبي» ت: عبد الرهن البرقوقي» Te‏ ص٩۰۸‏ 

)01( انظر: محمد عبد النعم خفاجي, الأدب الأندلسي التطور والتجدید» ص4 £9 
(۰۲) الدیوان ص ٤۸۷‏ . 

(۵۳) الدیوان» ص ۱۹ ۳. 


۲۸۹ مجلة جامعة al‏ القری لعلوم اللغات وآدابها 


د. فوزية عبد ai)‏ العقيا 


Os الدیوان ص‎ (o£) 

(5ه) الدیوان ص۱۸ ۳. 

)01( الدیوان ص 1۰۷ . 

(۰۷) فوزي خضر عناصر الابداع الفني في شعر ابن زیدون ص EN‏ 
(0A)‏ الدیوان» ص ۰.۳۱5 

)04( الدیوان ص۳۳۲. 

)+1( الدیوان ص OY‏ 

)19( الدیوان ص YE‏ 

.۳ ۲ انظر: الدیوان» ص‎ (AY) 

(1۳) الدیوان ص۰۲٥‏ . 

(16) الدیوان ص55 5. 

)10( الدیوان» ص 4۵۰ . 

)14( الدیوان» ص٤‏ ۳۷. 

.۳۷۳ الدیوان» ص‎ (VY) 

. ۲۸ الدیوان» ص‎ (1A) 

)19( الدیوان مقدمة احقق» ص 4 ۸. 

(۷۰) ابن بسام» الذخیرق القسم الأولء المجلد الأول» ص۱۳ . 
(۷۱) الدیوان مقدمة احقق» ص AO‏ 

VV ۰۷۱ انظر : الدیوان مقدمة احقق» ص‎ (VY) 

.۳۷ ٤ص الدیوان»‎ (VY) 

.۵ ۲۰ انظر: الدیوان» ص‎ (ve) 

.۷ ٤ص المراكشي» العجب»‎ (Ve) 

(v1)‏ انظر: المصدر السابق» الصفحة نفسها. 

(VY)‏ الفتح بن خاقان» القلائد. ج۰۱ ص۰۲۱ 

(VA)‏ ابن بسام» الذخيرة» القسم الأول المجلد الأول» ص۳۳۹. 
(V4)‏ انظر: الديوان» مقدمة احقق» ص1۹ VV‏ 

. ٦۹ص‎ Ne ابن سعيد» المغرب»‎ (A+) 

VE الديوان» مقدمة احقق» ص‎ )۸١( 


علاقة المطالع بالمفاصد في القصيدة المادحة عند ابن زيدون (دراسة أدبية) 


(۸۲) الديوان» الصفحة نفسها. 

(AY)‏ الفتح بن خاقان» القلائد. Ve‏ ص۲۳۷. 
(AL)‏ الدیوان» ص ۵ OY‏ 

. 5۳ الدیوان ص‎ (Ac) 

LOT الدیوان» ص‎ (AI) 


.5۳۱ الدیوان ص‎ (AY) 

. 4۲ ابن الأبار» الحلة السيراءء ص‎ (AA) 

۲۸۸ مجلة جامعة al‏ القرى اللغات وآداد 
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د. فوزية عبد الله العقيلي 


المصادر واطراجع 
ابن الأبار» الحلة السيراء» حسين مؤنسء دار العارف» ۰۱ ۹5۸ ۸۱. 
إحسان عباس» تاريخ الأدب الأندلسي» عصر الطوائف والرابطین, دار الثقافة» بيروت. 
ابن بسام» الذخيرة» ت: إحسان عباس» الدار العربية للکتاب» ليبياء تونس» AVIVA‏ 
الجاحظء OL)‏ والتبيين» ت: فوزي عطوي» دار صعب. بیروت» /957١م.‏ 
جودت الركايي في الأدب الأندلسي» دار المعارف» القاهرق ۹۸۰١م.‏ 
ديوان ابن خفاجة» ت: السيد غازي» منشأة المعارف» الإسكندرية» ٠95١م.‏ 
ديوان المتنبي» ت: عبد الرهن البرقوقي» دار الكتاب العربي» بيروت» 9/85١م.‏ 
ديوان مجنون لیلی» شرح: يوسف فرحات» دار الكتاب العربي» بيروت» ط ۰4 9995١م.‏ 
ديوان امرؤٌ القيس» ت: عبد الرحمن المصطاويء دار المعرفة» بيروت» ۲۰۰۳م. 
ديوان النابغة» ت: الطاهر بن عاشورء الشركة التونسية للتوزيع» تونس, الشركة الوطنية 


للتوزيع» الجزائر. 
دیوان ابن زیدون ورسائله» ت: على عبد العظيم» منشورات جائزة عبد العزیزالبابطین» 
آم 


ابن سعيد» المغرب في حلى المغرب» ت: شوقي ضیف دار العارف القاهرق ۱۹۸۰. 
شوقی ضيفء ابن زیدون. دار المعارف» القاهرة» ٠99١م.‏ 

۱ الفتح بن خاقان» ت: حسين خریوش» مكتبة المنار» الاردن 9/5١م.‏ 

فوزي خضر عناصر الابداع في شعر ابن زيدون» موسسة جائزة عبد العزیز البابطین 
لاوبداع الشعري» الکویت؛ 5 ۲۰۰م. 

محمد آبو موسى» الشعر الجاهلي» دراسة في منازع الشعرای مكتبة وهبة» القاهرق 
۰۷ ۲م. 

محمد بدري عبد الجليل» براعة الاستهلال في فواتح القصائد والسور دار العرفة الجامعية؛ 
الاسکندريت ۰۰5 2۲. 

المراكشي» العجب قي تلخیص آخبار المغرب» ت: صلاح الدین الهواري» الکتبة 
العصرية» بیروت. 


- محمد عبد النعم خفاجي» الأدب الأندلسي» التطور والتجدید دار الجيل؛ بیروت» ۱۹۹۲م. 


العدد الثالث والعشرون (رجب ۰ هھ - مارس ۲۰۱٩‏ م) YAY‏ 


علاقة المطالع بالمفاصد في القصيدة المادحة عند ابن زيدون (دراسة أدبية) 
- نداء الحارثي» علاقة المطالع بالقاصد في شعر الشعراء الأربعة الكبار» مكتبة وهبة» 
القاهرق ۲۰۱۵م. 
- آبو هلال العسكري» الصناعتین. ت: علي البجاوي» محمد أبو الفضل ابراهيم المكتبة 


العصرية» بيروت» ٩۸۲‏ ام. 
- ياسر الحوراني» الشعر والتکسب دار مجدلاوي» الاردن 5 ۲۰۰م. 


۲۹۰ مجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابها 


